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ذه بقيه 


اس سل ليله 


الآدب والفن كانا غلالة حريرية رقيقة شفافة نلف 
مديناتى ٠‏ كنث أرى الشيخ عبد العزين البشرى واقفا عند 
باكباق 'اللواة اهنا بسي ال الفينايم شين اما 
عربات الحنطور آو المشاه الكسالى فلا يلقى اليهم بالا لأنه 
يترقب قدوم صاحيه حافظ ابىراهيم ماشيا أو نازلا من سلم 
الترمواى ٠‏ فلا يكاد يلمحه حتى تنفرج أطراف جبته مع 
نفراج أسارير. وجهه ويصبح كالطفل الذى وجد آباه بعد 
غياب .م 

أهلا ٠-١‏ حافظد 

ثم يصيح مقهقها فى ضحكة مجلجلة : 

ياشيخ ٠٠‏ ألم أكن معك بالأمس طوال الليل ؟ 

وكنت أرى توفيق الحكيم على رأسه البيريه وبين يديه 
عصاه وعلى منضدته أكواب وفناجين و[طباق فارغة . وهو 
جالس صامث هادىم وادع خلف زجاج مشرب أو مطعم أو 
سمه ما شكّث - وعيناه تنظران الى عابرى السبيل وكأنه 
ينظر الى المجهول أو لبحث عن مجهول ٠‏ 

وكدت أرى حسين عشيفى المحامى الأديب صاحب الشعس 
المنثور وهو يتجول فى الشوارع لابسبا بدلته السسوداء 
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الأنيقة - وكان وجههة حليما فى دقة 2 وشصره مصفوفا لاممأ 
فى الاقنة وكاثه تسعر. مطوو همثل: الدع بدني فى كدبه 
الأنيقة ٠‏ 

وكنت ارى الدكةور محمد حسين هيكل باشا خسارجا 
ساعا الظهيرة مق يار اللموام ٠‏ هلى يوشه على رأسةه ومتغلاره 
يقول لك انه يستطيع أن يرى كل شىء فى حكمة وهصدوم 
وعقلانية ثم يركب سيارته الواقفة على الرصيف ٠-٠‏ لاأحد 


يدرى الى آين يذهب ؟ 


وكنت آرى صعاليك الأدب العظام * عيد الحميد الديب 
ومحمد مصطفى حمام ومجهولين كثيرين حول موائد ابراهيم 
الف فى باهيا قر سان الحو الك ياكلنة ونون 
ويثرثرون ٠٠‏ والباشا يدفع وينى آياظه جرسون بسار 
اللواء الشهير المنتسب للاسرة الاباظيه يخدمهم فى احترام 
من آجل عيون الباشا التى كانت تلمع دائما خلف نظارته 
وطربوشه الطويل فوق رأسه ٠٠‏ 


وكنت أرى الشباعر محمد الهوارى لاتفارقه الشيشة 
المفعمة بالدخان المجمى منثورة عليه حبات الفحم المشتعل 
وهو يك كن ومعة الشاعن الشيخ متجميك | لآسير على منضيده 
تافهة فى القهوة العالية ذات السلالم فى الحلمية الجديدة 
وأمامها شارع محمد على الذى تعزف فيه عريات الثرام 
لحنا مميزا واحدا لا يكاد يتنر ٠٠‏ ثن ٠٠‏ ثن ٠*٠‏ ثن ٠٠‏ 
وقد يتوقف الترام فجأة فينزل الكمسارى ليعيد السنجه الى 
مكانها من سلك الكهرباء ويبداآ العزف مث جديد * 


وكنت أرى صراع الديوك الهندية فى قهوة العتبة التي 
يملكها المعلم فرحات فى حوارى شارع قوله يعابدين ٠‏ وقد 
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جلس المعام فوق دكه خشيية مرتديا ثيابه البلديه الفضفاضه 
وفى يلاه غابة الجحوزه ومن دولة المراهنيين على الديوك 
يتصسرايعدون ويقومون دويقمدون "كلملا نقر الديك أغشاه 
الديك الآضسن ٠٠‏ 


رأيت 4 أكثر معارأيث فى القشاهرة 0 هل تتسسميح 
لى أن احكى لك بعض ما شاهدت ورآيت ؟ هذا حديثى معك 
عن القاهرة 03 


عبد ال منعم شميس 
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شاهر ضاع فى الشوارع 


عيد الحميد الديب شاعر ضاع فى شوارع القاهرة ٠-٠‏ 
وضسارع شعره فى حام الحياة ٠٠‏ وقيل ان الشيخ أحمك تعس 
الباقورى أمس. بجمع ديوانه وطبعه على نفقة وزارة الأوقاف 
عندما كان وزيرا لها ولكن هذا الديوان لم يطبع -- ولعله 
طبع ثم اصبح قراطيسا فى دكاكين باعة التسالى من اللب 
والفول السودانى ٠‏ 


ولا تتعجب فان وزارة الأقاف كانت ذات يوم مسأوى 
الأدياء والشس وقد أكل من خيراتها محمد المويلحى صاحب 
كتاب ( عيسى بن هشام ) واشتفل فيها عباس محمود العقاد 
وكامل كيلا نى رائد أدب الأطفال ونجيب محفوظ عسلاق 
القصة والراوية ٠‏ 


والأغرب من ذلك ان الشيخ عبد الحليم محمود رحمةه الله 
طبع ديوان الشاعر محمود ابو الوفا على نفقة وزارة الأوقاف 
عندما كان وزيرا ء ولا حاولت الحصول عى نسخة من هذا 
الديوان كثيت طلبا على ورقة تمغة للحصول على هذه النسخغة 
بلا مقابل وكأنها صدقة من صدقات الخرين أصحاب أوقاف 
المسلمين ٠‏ 





وكانت اعمود آبى الوفا حكاية قديمة مع وزين الأوقاف 
الآسحاذ نجيب الفرابلى باشا فى سنة ٠» ١911‏ فقد توسط 
ماهر التيسل حافظا. ابىاهيم عند الذة_رابلى ليعين محمود 
ابو الوفا موذلفا فى وزارة الأوقاف .. وينقذه من لعنة 
الشبمر وتراشى الوزير فى تمين الشاعر ؛ الذى خرج من 
ممذيى وزارة الأوقاف يتوكاً على عكازه وعصياه واتجه الى 
مقهبى ( بار اللواء ) ليستريح ويشرب فنجان قهوه *٠‏ 
وهناك التقى بالصحفى اللاذع ( أحمد فؤاد الصاعقه ) 
صاحب مجلة المساعقة وحكى لد الحكاية ٠٠‏ فوجد أحمد 
ذؤّاد صيدا ثمينا ٠‏ وآغرى الشاعر آيا الوفا بهجاء الغرابلى 
باشا وزير الأوقاف ٠٠‏ وكل بيت من الشعن بجنيه كامل . 
وفى لمح البصر نظم ابو الوفا عشرة آبيات وقبضص عشرة 
جنيهات ثم آسرع الصحفى اللاذع الى مكتب الوزيسر وبعث 
اليه بقصيدة هجائية التى قالها الشاعر *٠‏ واستآذن فى 
نشرها بمجلته ( الصاعقة ) ٠‏ 

وقبل أن يكمل آبو الوفا ارتشاف الرشفة الأخيرة من 
فنجان القهوة » كان الصحفى آحمد فؤاد يقف أمامه صائحا 
في قوع 

أنا بعت قصيدتك للفرابلى باشا بماثة جنيه ٠‏ * ياعبيط 
وقام الشاعصر آبو الوفا يتوكا على عكازه وعصاه ٠‏ عائدا! الى 
بياب الخلق ليصعد سلالم الحارة *٠‏ ثم يختفى خلف جاع 
العمرى داخل زقاق ضيق ٠*٠‏ ويصعد سلالم مكسورة توصله 
الى مسكنه فى آعلى بيت صغير ضنامس بهمومه حتى بعد أن 
غنى له محمد عبد الوهاب قصبيدته الرائعة : عندما يأتى 


المساء - 





غى قر يتنه (الديرس) بالقرب من المنصدورة . وافتهم للصاذة 
فى هذه الأيام وأطلق عليه مسجد محمود ابر الوفا "٠‏ وهو 
الذى عاش حياته يانسا محروما الا من ثعمة الشصس » 

اليس من المجائب آن وزارة الاوقاف التى طبعت ديوان 
عذا الشاصر. ٠٠‏ وآن وزارة الاوقاف هى النئ ترعى الميسسجك 
الذى يضم ضريحه ؟ لقد زرت هذا الضريح منذ سنوات قلاثل 
ووجدت فوقه كسوة خضراء ٠‏ فوقها عمامة خضيراء لسيدى 


#اه 


موجهو 3 أبو الوفا 
كان عبد الحميد الديب حلاليا فى مدرسة دار العلوم , 
بوكان يسكن فى قن فسة مسن بيت تسسث جره أمىآة جزار من 
دزارة الأوقاف فى حارة عمى شأه ( بالسيدة زيلب ** 
وفى يوم الامتحان الذهاتى استعد عيد الحميد وارتدى 
ثيابه وتآهب للخروج من الحارة الى ميدان السيدة ثم شارع 
'المبتديان ثم دار العلوم ٠‏ وقد طال انتظاره لهذا اليوم 
وبحث عن حذائه فى الغرفة فلم يعش عليه * ٠‏ فاستتجد 
يالمرأة الجزارة التى نصحته بوضع القبقاب فى قدمية بدلا 
سو المذاع حثى لايضيع الوقت نت وسمع كلامها 8 وخر جم * 
وكان فى بيث الخزار كلب اليف تبع عيك الحميد الديب 
أثتاعم الى يق وظل ملازما 4 حتى دخل مدن باب ذار العلوم 
'قاجتاز فشناعم المدرسة والكلب يتبعه . وكان السرس يدق 
موذنا مدع الامتحان ٠‏ 
دخل العللبة قاعات الامتتحصان مسر عيبن ٠:‏ و معهم 
عيد الحميد الديب ومعه الكلب الذى ربض تحت قدميه عند 
'لالمنضدة فى تشلاوم » 





ووزعت أوراق الامتحان وآوراق الأسكلة وبدآ كل ثىء 
مأانا كله ‏ لاعك اح قفات اندي وال كلنه لريب 
وفجأة تبح الكلب - 

لعل عيد الحميد الديب داس عليه بقيقايه ٠‏ الاشبى ٠ ٠‏ 
ولعل الكلب استوحش المكان الصامت الذى خيمت عليه 
رهبة الامتحان ٠‏ 

ولكن الذدى حدث هو آن الكلب بعد تباحه هاج وثار 
وبدأ يجرى بين الصفوف وحدث هرج ومرع وفتح المىراقب. 
ناب الدرفة ليخن الكليه + +و يكو مفه صاعنة عيها] سيد 
الديب الذى أخذه الى ناظى المدرسة ليخرجه من باب دار 
العلوم بلا رجعة ٠٠‏ 

طالب يضبع فى قدميه قبقابا ويآتى الى الامتحان ومعه- 
كلب ؟ ومنذد تلك اللحظة ضاع عبد الحميد الديب الشاعر 
الأديب وضاع فى شوارع القاهرة ٠٠‏ 

كان ينام على دكة خشبية فى قهوة أو فى ركن من. 
أركان المسجد الحسينى ٠‏ رضى الله عنه ٠-٠‏ واصيحت دنياه 
البائسة لاتكاد تبعد عن ميدان الحسين الا فى اختراقه شارع: 
الأزهصل. ٠‏ وميدان العتبة الاضراء ويدايات شارع محمد على. 
٠٠‏ وقد تمتد رحلته الى مقهى ( بار اللواء ) أمام مينى 
جريدة الأهرام القديم فى شارع مظلوم حيث يجلس. 
الياشوات الكبار والصسفيون والكتاب والشعراع مثش. 
المرموقين ٠٠‏ 

ولكن المكتبة التجارية فى أول شار ع محمد على كانت. 
منضدة فى بعض الأيام حين يآتى اليها عباس محمود العقاد. 
ويمضى يوما حيث كانت تنشر كتبه وكان من عادة العقاد أن. 
يتناول طعامه ويقص شعره فى هذه اللمكتبة ٠٠‏ 
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وفى يوم صدر للعقاد كتاب جديد وآتاه عبد الحميد 
'الديب مستانسا فاجلسه معهة و[أطعمه ثم كتب اهداءات على 
نسخ الكتاب لاصدقائه وطلب منه توصيلها اليهم ٠٠‏ واعطاه 
أجر المواصلات وآتماب الرحلة فى انحاء الشاهرة ٠٠‏ وحمل 
عيد الحميد الديب وذهب * 

وبعد لحظات جاء أحد تجار الكتب على سور الازبكية 
اومعه حزمة الكتب كما هى وقال للعقاد : 

لقد باعنى آحد الأفندية هذه الكتب ووجدت عليها 
اهداءات الى كبار أدباء وعظماء البلد ٠٠‏ فلم تطاوعنى 
نفسى على تمزيق الاهداء وبيعها على السور ٠٠‏ ودفع العقاد 
لمن كنيد لبائع الكتيع الع حبانعها له حييد. الحفنيف الديب ++ 


وروايات عبد الحميد الديب لاتنتهى وهى تشسبة 
مسلسلات التلفزيون ٠٠‏ 

كان عنده طن بوش قلبه العلرا بيشى على كل وجه فلم يعد 
صالحا للاستعمال ٠-٠‏ فقال عيد الحميد الديب : هذه المىة 
٠٠‏ أرجوك أن تعدله لا أن تقلبه *٠‏ وهى سخرية مريرة 
من الشاعصي البائس ٠-‏ قايلها الطرابيشى باهداء طربوش 
جديد لعبد الحميد الديب ٠٠‏ 


وعندما كان الاستاذ عبد الحميد عيد الحق ٠*٠‏ وزيرا 
للشئون الاجتماعية ٠١‏ فى سنة ١4417‏ عينه موظفا فى هذه 
الوزارة فى الدرجة السادسة وهى الدرجة التى كان يعين 
فيها الجامعيون وآصحاب المؤهلات العالية ٠٠‏ وتسلم العمل 
فعلا ولكنه خرج فى نفس اليوم من ديوان الوزارة ولم يبعيك 
مرة أخشرى * * فقد اعتأد حياة التشرد الراقى ٠‏ وكان مثل 
الشارع الانجليزى ( رافين ) الذدى كتب تاريخ حياته فى 
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كتاب عظليم سماه ( تاريخ حياة متشرد مثالى ( «* وأرسلة» 
مخ مسموعة قصدائد الى جورج بر نارد شو * فأاعجب بد و كس 
أيه مقدمة وبمث به الى دار نشر فى لندن فنشره لآنه يحمل 
اسم( شو) ثم أصبح ) دافيين ( من مشسا هير الشمراع و أصيح 
كتايه من أروج الكتب ولو أن ديوان عبد الحميد الديب نقى 
اليوم لأصبح من آروج دواوين الشهر ولكن آين هو هت! 
الديوان ؟ هل يوجد من يدلنا عليه ؟ لقد مات صاحيه 
وروايته الشاعر البائس الآخر محمد مصطفى حمام ٠٠‏ 

كان عبد الحميد الديب ومصطفى حصام من مدمقى, 
الجلوس الى مائدة ابراهيم الدسوقى اباظه باشا فى مقهي 
( بار اللواء ) وكانت هذه المائدة تضم عدة مناضد يتولى 
خدمتها ينى اباظه الجسرسون اليونانى المنشسب للذسرة 
الأباظية على حساب الباشا والدسوقى آباظه هو والد صديقنا 
الأديب الروائى ثروت آياظه وكان يجمع حوله الأديام 
والشعراء ٠‏ الذين يأتون اليه من كل مكان حبا فى شخصةه 
أو حبا فى كرمه ٠٠‏ 

ولا كدي الكلام حول بؤس عبد الحميد ونومه على دكات 
المقاهى البلدية فوق حصر المساجد تبىرع الدسوقى أباظله 
باشا يحل المشكلة وايجاد مسكن ينام فيه الشاصص. الذى كات 
يقول عن نفسه أنه مضروب بالحذام ٠ه‏ 

وكانت الدنيا رحخاء والحياة سهلة هينة ٠.٠‏ وتطوع 
مصطفى حمام بايجاد مسكن لصاحبه عبد الحميد الديب على 
نفقة الباشا ٠‏ 

كان الأس سهلا ٠‏ فقد وجد (حمام) غرفة خالية فى منزرل 
امرآة بحارة من حوارى شسارع محمد على عند دار الكتيه 
منضرة فى بيت قديم متهالك ايجارها ثلاثون قرشا فى 
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الشهن. م ام ع الى سوق المقبة المنضراء فاشترى سرويرأ 
حديديا صغيرا ومرتبة ولحاف ومنضدة وكردديان ولأم ينس 
شرام حصيرة وقلة ولمبة جان نمرة عشرة ٠*٠‏ 

وحمل الاثاث على عرية كارو حتى وصسل الى المسارة 
وأدخل الأثاث الى المنضيرة العى كانت المرآة قد نظلفتها ٠‏ 
وتم المراد و[صيحت الخرفة مفروشة وآشكهل الممصسياح * 


وتسلم فيك المميد الديب المفتاح : 


وبعد أيام ظهس عبد الحميد الديب فى (بار اللواء) 
ومازالت علامات البؤؤس مرسومة على معالم وجهه المصصاب 
بداء القرف الدائم ٠٠‏ جبهته مقتطبة وعيناه ياهتتان 
شاخصتان تنظران الى العدم وخداه غائران منطبقان * حتى 
أنفه ناف من وجهته وكأنه يريد آن يلقى ينفسه على الأرض 
٠*٠‏ وشفتثاه تمتصان مرارة لايزيلها رحيق المسل الذى 
تفرزه خلايا النحل فى العالم ٠٠‏ 

وقال الدسوقى أياظه ياشا ٠٠‏ لعل الغرفة أعجبتك 
ياعيد الحميد ؟ فرد عبد الحميد الديب بعد آن أخرج مفتاحا 
حديديا ملوله نصف ذراع من جيبه ٠٠‏ أى غرفة يامعالى 
الباشا ؟ هذا هو المفتاح وآنا بعد آن خرجث منها لم أاستطع 
العودة مرة ثانية لأثنى لا أعرف المنوان ٠٠‏ والعنوان 
ونواقه يمحت تمدام ب 

عاد البائس للنوم على دكك القهاوى البلدية وحصر 
المساجد ٠٠‏ 
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شساعر من بؤساء حافظ. ابراهيم 


كان أمام العبد من أتباع شاعى النيل حافظ ابراهيم 
زعيم البؤساء فى المحروسة ٠-‏ والتلذذ بالبؤس نعمة لا نقمة 
٠٠وقد‏ كان امام العبديجد لذة فى بآأسائه, فلا يغضب ولايثورء 
ؤيرضى بقسمة ربنا ٠٠‏ والمشى طول النهار كان متعة هؤلاء 
التائهين فى الحياة.عندما كانت شوارع الشاهرة ذات أرصفة: 
فكنت ترى امام العبد فى باب الخلق . أو ميدان العتبة 
المنضراء . أو فى ميدان الأويرا وقد تراه قد اخترق وسط 
المدينة الى مقهى بار اللواء وهو يبحث عن شىء مفقود ٠٠‏ ثم 
يعود مرة أخرى الى باب الخلق عن طريق شار ع حسن الأكير 
٠٠‏ كان شاعرا بائسا هكذ!ا خلقه الله ورجه أسمس وعينان 
لامعتان ضاحكتان ذكيتان ٠٠‏ وثضر باسم يكشف عن أسنان 
ناصعة البناض ٠‏ وملائع مسترحية هادثة لاتحمل للحياة هما 
٠٠‏ صدر له ديوان فى يضسع صفحات ٠٠‏ أهمله كل النقاد ٠‏ 
ولم يقرأه آحد من القراء ٠٠‏ ثم نسيه الزمان ولم يعترف 
به أحد ٠٠‏ يكفى أن تعرف أنه امام المعيد وآنه شاعر وآنه 
مع حافظط بك ابراهيم ٠‏ ماذا يريد بعدكل هذا المجد ٠٠‏ انه 
دائم البحث عن الضائع المفقود منه ولو للحظة واحدة من 
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حياته ٠‏ وهو ٠٠‏ حافظ بيه ٠٠‏ دائما ٠‏ يصيح ٠+‏ جرسون 
٠‏ آأين حافل بك ؟ ودائما يسمع ٠٠‏ شرب القهوة ومثى 
٠٠‏ وكان دائما يعبث بأنامله فى شصسر رآسه المجعد ويقول 
لنفسه : مشى * ٠‏ الى آين ذهب ٠*٠‏ هذا الرجل لايستقصش. فى 
مكان وآخيرا يجد حافظ بك فى مقهى من مقاهيه التى كان 
يرتادها ويسمعه غاضيا مؤنيا : آين آنت ياامام ٠٠‏ ؟ آنا 
٠٠‏ لقد حفيت ٠‏ آقدامى من باب الخلق الى بار اللواء 
وأصبحت أركب نصف نمل فى حذائى كل آأسبوع يسيب 
اللف والدوران وراوك ٠‏ ويضحك حافظ ابراهيم ويقول : 
اجلس لك نصف نعل كل شه ياامام ٠‏ ثم يمد العيد يده فى 
صمت الى الأطبساق الموضوعة على المائدة وياكل حتى يأتى 
عليها جميعا . ويخرج ورقة من جيبه ويقرآ فى انشاد منغم ٠‏ 
ولا يلبث شاعر النيل آن يقول له : من الذدى كتب لك هذا 
الكلام الفارغ ؟ شعرى آنا كلام فارغ ياحافظ بك ؟ ومن 
قال لك أنه شعن ٠*٠‏ انهم يضحكون عليك ياامام ٠٠‏ كان 
حافظ يتسلى بامام العبد . وقد رآه يومبا فى الصيف يغير 
ربطة عنق » وقد فك أزرار قميصه الأبيض ٠ ٠‏ فبدت رقبته 
السمراء وجزنء من صدره وكأنها ربطة عنق سوداء فسأله : 
من الذى مات لك ياامام حتى تلبس كرافتة سوداء ؟ وكان 
امام العبد يتسلى آيضنا ؟ بحاف. ابراهيم وقد » اعتاد' حافظ 
أن يركب عربة حنطور مع حوذى معين يآتى اليه فى نهاية 
السهرة فى أى مكان من الأماكن التى يرتادها ٠٠‏ ويبحث 
عنه حتى يجده » ويندش حتى يفرغ من آحاديثه التى لاتنتهى 
وكان أمام العبد يعرف هذه الحقيقة » وعندما يلمح الحوذى 
قادما يتسلل من المجلس ٠٠‏ ويركب العربة لتوصله الى بيته 
فى حوارى شارع محمد على ٠٠‏ ويوهم الحوذى أن هذه هى 
أوامر حافظ بك ٠‏ ٠-وضج‏ حافظ ابراهيم من تآخر الحوذى كل 


شخصيات مصرية ‏ /ا١‏ 
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ليلة فسأله ؟ لماذا تتأهر فى الحضور فى هذه الأآيام ؟ ما الذى 
يؤخرك ٠٠‏ فقال الحوذى ٠٠‏ الرجل الذى أوصله كل ليلة 
بناء على أوامرك الى بيته فى حوارى شار ع محمد على ياسعادة 
البك ٠*٠‏ من ؟ امام العبد ٠٠‏ صاحبك الذى لايفارقك ٠٠‏ 





المازنى فى حسد البدلة 


كان باعة الصحف فى الجيل الماضى ينادون على الجرائد 
والمجحلات بأسماء كبار الكتاب ٠٠‏ ويقولون فى نداءاتهم وهم 
يجرون فى الشوارع ٠٠‏ كوكب الشرق مله حسين ٠‏ 
والمصور فكرى أباظه ٠٠‏ والبلاغ العقاد ٠-٠‏ والجهاد توفيق 
دياب ٠٠‏ وآخص ساعة التابعى ٠‏ الى آخى القائمة الذهبية 
حتى مجلة روز اليوسف مازالت تحمل اسم صاحبتها ٠٠‏ 
ولكن عباس محمود العقاد كان معروفا بشخصه فى شوارع 
القاهرة , لاتكاد تخطئه عين ولو انه سار فى العتبة الخضراء 
وسط الزحام لعرف بقامته المديدة وطر بوشه ٠‏ وكوفيته التى 
كان يلفها حول عنقه فى الصيف والشتام ء واذا سسار ممع 
صديققنه الماز نى قصير القامة اطلق عليهما الناس -* نمرة 
عشرة ٠٠‏ وكان العشاد ٠‏ كلما تزل من مصير الجديدة الى 
ميدان لالوغلى ٠٠‏ ويدهشل مبنى مجلس الوزراء القديم 
لزيارة صديقه الحميم محمود ذهمى باشا رئيس الوزراء ٠‏ 
ثم يخرج ويذهب الى مطبعة مصر فى شارع الدواوين لتحية 
الشاعر البائس محمود بو الوفا الذى كان يعمل مصححا فى 
المطبعة ٠‏ * ثم يخرح مسرعا بعد تحية الشاعر بكلمات لاينتظر 
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عنها اجابة . ولا يترك له فرصة البحث عن عكازه وعصاه 
والقيام من كرسيه لرد التحية ٠٠‏ وعندما أصدر محمود 
أبو الوفا ديوانه ( عنوان النشيد ) الذى قال فيه 5 


ليس كالقوة فى الدنيا فضيلة ٠٠‏ هكذا قالت لنا الروح 
النبيلة ٠٠‏ حياه العقاد قائلا فى سرعة خاطفة وهو واقف على 
باب المطبعة : هل تريد آن تصبح * نيتشة يأمحمود ؟ ثم 
انصرف ٠٠‏ وفى توادر المازنى والعقاد النادرة التى حدثت 
داخل مبنى جريدة البلاغ عند ضريح سعد زغلول ؛ فقد كان 
٠٠‏ العقاد يرتدى بدلة بيضاء جديدة فى الصيف على عادته , 
وأبدى المازنى اعجابه الشديد بالبدلة البيضاء الآنيقة ٠*٠‏ 
ولكنه دبس مقلبا مؤُلما لصديقه الحميم فاتفق مع عامل البوفيه 
على أن يصطدم وهو حامل صنية القهوة ٠٠‏ بالأستاذ العقاد 
حين يراه خارجا من غرفته 2 وكآن الأمر يحدث مصادفة ودفع 
المازنى جديها لمامل البوفيه ٠٠‏ فوقعت الواقعة وتناثرت 
القهوة على البدلة' البيضاء ٠٠‏ والمازنى يقول تعيش وتاخد 
غيرها ياعباس والأحسن تجيب غيرها ٠٠‏ والعقأد يصيح ٠٠‏ 
المازنى حسد البدلة ٠٠‏ وكان العقاد عيوفا آنوما . وعندما 
زاره صديقه ( محمود فهمى النقراثى ) رقيس الوزراء وهو 
ريظن + لاحقك التقزافى (نه.فى حاجة الى نقوة + ولكن كيت 
السبيل : تدير الأمر مع مدير مكتبة ( حافظ جلال ) الذى 
شترى كتبا ومجلات انجليزية ٠‏ ووضع فيها مظروفا مغلقا 
فيه مبلغ من المال » ثم ذهب الى العقاد وهو راقد فى فراشه 
-٠‏ وأبلفه أن النقراشى باشا كلفه باحطضسار هذه الكتب 
والمجلات ٠٠‏ ولا انصرف ( حافظ جلال ) وجد العقساد 
المظلروف » فأدرك الحيلة » ولم يفتح المغلروف وآعاده كما هو 
الى صديقه محمود فهمى النقراشى ٠٠‏ الذى اغتالوه فى مبنى 
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وزارة الداخلية 2 ووجدوا فى حافظة نقوده بعد اغتياله 
سبعة جنيهات ٠٠‏ رحم الله الجميع ٠٠‏ 

وكان من عادة العقاد آن يمضى يوما فى الأسبوع فى 
المكتبة التجارية بشارع محمد على عند الحاج مصطفى محمد 
ناشر كتبه ٠‏ فيحضر له الطعام من المطعم المجاور 2 ويحضر 
له الحلاق ليقص شعره ٠‏ ثم يحمل معه رزمة كتب ويعود الى 
ممير الجديدة ٠*٠‏ وكان يمضى يوما آخر فى مكتبة (الانجلو) 
ليطلع على الكتب والمجلات الانجليزية التى وردت خلال 
أسبو ع ٠٠‏ واذا أعجبه كتاب منها يشترى كل النسخ التى 
وصلت الى الشاهرة فلا يطلع على الكتاب أحد سواه لو 

هل هذا أنانية الفكر ؟ *٠‏ لست أدرى ٠٠‏ فقد كان 
العقاد شخصية فريدة لاتدكرر ٠٠‏ وكانت له تصصعرفات أيضيا 
لاتتكرر * 
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صما نمع تمثال عرابى 


رحلت أخيرا السسسيدة سيز أ ثب اوى وأسيمها الحقيقى 
) زينب ( وهى من سلالة 0 مس أذ بيك ( آمير المساليك الذى 
هزمه نابليون بونابرت *٠-٠‏ وكانت احدى المستحقات فى 
أوقاف ( مراد بك ) كما كانت من زعيمات الحركة النسائية 
ف مصر تحت زعامة هدى شعراوى سيدة السيدات ٠٠‏ 


وقد نسى الناس زوج السيدة زينب آو سيزا نبراوى ,2 
وهو المثال مصطفى نجيب تلميذ محمود مختثار . الذى أراد 
أن يكون خليفته ثم عاندته الأقدار حتى اشتغل مدير ورشة 
نجارة عند المقاول الشهينر محمد حسين العيد باشا كان مصطفى 
نجيب مثالا ونحاتا عبقريا من مدرسة المثال محمود مختار .5 


وقد عرف ( سيزا نبراوى ) فى صالون (هدى شعراوى) 
الشهير . وتزوجها وعاش معها فى الممادى ٠٠‏ وكانتالموضة 
فى تلك الفترة هى الزواج بخمسة وعشرين قرشا ٠٠‏ 
والعصمة بيد الزوجة ٠٠‏ دفاعا عن حرية المرآة * وتزوجت 
الدكتؤرة ذرية شفيق من الأسكان أحمن الضاوىئ محمد ببهده 
الطريقة أيضا ٠٠‏ وكانت طريقة ميهرة فى عصير هاء وحطمت 
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عصر الجسريم المنلسوكئ القن كي العثسانى * " زهو عصير 
( مراد بك ) جد ( سيزا نبراوى ) اقصد زينب المرادية ٠٠‏ 
ولكن المثال مصطفى نجيب كان يعتر كثيرا بلحيته العر بية ٠‏ 
التى لا تطول مثل لحى القوقاز أو اليهود ٠‏ * وكان يعتن أيضا 
بعباءته العر بية التى يرتديها فوق ثيابه الأوربية © ٠‏ وليس, 
عياءوة وتقر عينى ٠٠‏ أحب الى من لبس الشفوف ٠*٠‏ نحث 
تما ثيل كثيرة لاندرى أين ذهبت ؟ ٠‏ 


وشاء سوء الطالع ان يمد ( مصطفى نجيب ) تمثالين 
للملك فوؤّاد ووالده الخديوى اسساعيل قبيل قيام ثورة 
"9" يوليو ٠* ١9641‏ كان تمثال الملك فؤاد سيوضع فى ميدان 
عابدين . وهو تمثال للملك ممتطيا صهوة حصان وكان تمشال 
المديوى اساعل :وال :املف دواد عبقالا سكا نيونت فل 
ميدان الاسماعيلية وهو ميدان التحرير الآن ٠٠‏ وآأقيمثت 
قاعدة التمثال فعلا فى الميدان ورآها ملايين الئاس ٠٠‏ ثم 
رفعت عند حفس مسرو الأنفاق ٠٠‏ ونحث المثال مصطفى 
نجيب التمثالين ٠٠‏ وأراد الملك فاروق أن يهدم نصف حى 
عابدين ليوصل ميدان عابدين الى ميدان الاسماعلية آى ٠٠‏ 
ميدان التحرير » حتى ينظر اسماعيل الى ولده فؤاد » فقامت 
الدنيا ولم تقعد حتى يوم "الا يوليو "1 ١42‏ ** وسقط الملك 
٠٠‏ وسقطت الملكية ٠٠‏ لم يكن للمسكين مصطفى نجيب ذنب 
فى كل هذا ٠*٠‏ فقد كان فنانا ينحت تماثيل ٠*‏ ثم صنع 
المثال الذدى وقع في قبضة الأقدار تمثالا لأحمد عرابى و ضمع 
أمام محطة سكة حدديد الرقازيق ٠٠‏ لم يكن يهمه أن يكون 
التمثال لملك أو امبراطور آو ثائر. ٠٠‏ بل كان الفن هو الذى 
يحركه نحو غاية مجهولة ٠-٠‏ ولكن الفن وحده لايكثى ٠٠‏ 


مصطفى نجيب هو المثال الذى نحت تمثالا لعدنان المالكى 
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فى دمشق ومصطفى نجيب هو الذى فتح ورشة نجارة لشركة 
مقاولات العبد باشا فى المعمصرة بضواحى القاهرة ٠‏ 

هل نتلوم ( جوته ) شساعر الألمان الأكبر لأنه استقيل 
نابليون بونابرت ٠٠‏ الذى غزا آالمانيا وهو فى طريقه الى 
وارسو وموسكو ؟ ٠‏ 

هل نلوم ( بيتهوفن ) موسيقار الألمان الأكير لأنه عزف. 
'نشودة الانتصار لنابليون بونابيرت ٠‏ 

لقد كان مصطفى نجيب مثالا عغليما 2 ونحاتا عظيما 
مق آبناة تعر + آين 'فناثيله ؟ يق نه المصرع الأصيل ؟ 
٠٠‏ وهل ضاع يسبب السياسة ٠٠‏ والملك فؤاد والخديوى 
اسماعيل ٠-٠‏ وعرابى +٠‏ وعدنان المالكى ؟ ٠*‏ لست 
اقرف م 
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ملك الصعاليك 


عندما دخل مصطفى حمام من باب مقهى ( بار اللواء ) 
ولق كدوا .مستي قارع من سنا نع البر ينم القت اليه 
رواد المقهى فوج دهشة واستغراب ولكنه اندفع نحو منضيدة 
يجلس اليها جماعة من الأصدقاء . وقال فى ظرف وخفة دم , 
دمو يكين ال هنيعت النارحة :4 ينك "++ يمن اليد ين 
٠٠‏ ودس الأصدقاء آيديهم فى جيو بهم ٠٠‏ وقى لمح البصر 
هىول مصسطفى حمام خارجا من الباب الذى دخل منه ٠٠‏ كان 
أمير الصعاليك قد اشترى سيارة قديمة ؛ عندما كان ثمن 
السيارة الستروين المستهلكة خمسة وعشرين جنيها ولكنه 
لم يكن يملك ثمق البنزين بمد آن امتلك السيارة ٠٠١‏ 

ولم تشهد القاهرة نديما مثل محمد مصطفى حمام ٠٠‏ 
الصسعلوك المصرى العظيم ٠٠‏ وجه يقوش مشرق دائما , 
وعينان ذكيتان ؛ وابتسامة دائمة ٠‏ وافلاس دائم ٠٠‏ مع أنه 
كان كنب المنلب المداس را هذا قبع ارام ولاتيس الو ور ام 
وكان تسكن بالفسعافة .»د يجالس: الباشيوا جه والكبراء 
والوزراء ٠»‏ ٠ويكسب‏ عشرات الجنيهات , ولكنه كان من 
أعظم الهواه لفئون الممعلكه ٠٠‏ كان صعاليك التسعراءم 
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والأدباء زينة القاهرة فى ذلك الزمان ٠٠‏ ومنهم زعماء مكل 
ارم التو نسبى وعيد اميك الديب ومحمد على غريب وصاحينا 
معدمت ممسطلفى خصاع 52-1 وكان فيهم ممعموروانت فخساعت 
أسماز هم على آرصفة الشوارع ولكناك كنت ترا هم و تعس هم 
بسيما هم 2 و مذهم من يحمل عدت ابطه أكتيا وصحمقا وميحللات 
لا تشارقه مهما تقسادم المهؤسيد بها 5 و مذهم من لا يحمبل 
ورقد ولا" قلما وعلى ر أسهم مصطفى حمام 5-5 كان يسمعك 
شعرا ويوهمك أنه للمتنبى أو شوقى فتكاد تصدقه 2 وكان 
يتلو القّى آن يصوات عذب فيخيل اليك آنك ات الشضيخ 
محمد رفعت أو الشيخ على محمود ؛ وكان يخطب وهو ها لس 
على الكرس وسط اصحابه ٠‏ فترهف الأسماع ويقولون : 
هذا هو صوث "» مص علفى النحاس طر يقته فى نبرات 
الصوت وانفعال أوتار الأعصاب ٠٠‏ 


وقد ألف مصطفى جمام قصا ند لآمير الشسسعراء أحمد 
شوقى »2 وزعم أن شوقى أآملاها على بعض النساء والرجال من 
العالم الآخر * وعندما حضير أحسد الذين يشتفلون يعالم 
الأرواح روح شوقى فى غرفة مظلمة » آخذ هذه القصائد 
ونشرها فى مجلة ( عالم الروح ) التى كان يعصدرها ٠ ٠‏ 
والحدقت ضة فى الوسط الأدى ني أن الشاهر :لزانمل 
صالح جودت كتب مقالات تؤكد ان هذا الشر من الشوقيات 
٠٠‏ وأنه يتم عن طريقة شوقى وصياغته وكان مصطفى حمام 
يضحك ساخرا ويقول : 

لو كان شوقى حيا يرزق الآن لكسبت منه ألوف 
الجنيهات , ولم يكن مصطفى حمام نديما للباشوات فى مقهى 
( بار اللواء ) أو مقهى ( الانجلو ) فحسب ولكنه كان يحلو له 
منادمة البؤساء الفسائعين من المشتغلين بالصحافة فى تلك 
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الأيام . وكان معظمهم من ممجهولى الاسماء . الذين يلتقطون 
أرزاقهم بالمشقة والعناء . وحين يشعشع الفرور في رؤُوسهم 
ين عمون من اعم من أعساجيب الأوهسام ٠‏ فيقول أحدهم أنه 
أصاح اسلوب طه مسحسسان فى كتاب 0 على هامش السسيرة ( 
عندماأ راجمه و صسحتحة 2 ف ين عم آخر انه هر الذى آلف كتاب 
( حياة معحميك ( للدكتور محمد حسساين هيكل ٠‏ ويدعى ثالث 
انقو كه ساهة من كدابة سيلة | لبا )كلها اين الخلدة 
الى الجلدة ٠‏ + ولكن الأستاذ مصطفى القشسافى كتب على 
عبد القادر المازنى وغيرهما لتشتهر مجلته وتبيع فى السوق 
رايا كان ممحميكت مصطفى حمام هو السيت فى هذاه لأوهام 5-4 
فقك كان الصعاليك المجهولون يستمعو نه كل ليلة وهو يقلد 
.شر شوقى وحافظ . آو آسلوب طه حسين والعقاد ٠‏ 
فأو همهم الغرور المشعمشيع يما يقولون 52 كان هذا الأديب 
.موهبة خارقة فى تقليد الأصوات والأشعار وآساليب الأدباء ' 
فضاعت مواهبه الحقيقية وتبددت على مناضد المقاهى التى 
كان بجدمم حولها هو لام الصعاليك ليطي بهم ملك الصعاليك 
* ” مبحجحمث مصطفى حمام 3 
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قصيدة على رخامة ا مقهى 


كانت فترة السهرة عند الدكتور زكى مبارك تيدآ عند. 
منتصف الليل ٠*٠‏ وكان مكانها مقهى صغي فى ميدان 
التوفيقية ٠٠‏ صيفا على الرصيف وشتاء داخل المقهى ٠٠‏ 
منضدة محجوزة دائما للدكاترة ومعظم المقاعد لأصدقائه 
ومريديه من الأدباء والمتأدبين والهواة الذين يسمعون وليس 
لهم فى التور ولا فى الطحين ٠٠‏ ولكنهم يمصمصون شفاههم. 
للاستحسان » وقد تخرج آصواتهم من حلوقهم فيقولون : 
الله ٠١‏ الله ٠ ٠‏ 

كان زكى مبارك يكتب مقالاته الشهيرة ( الحديث ذو 
الشجون ) على هذه المنضدة الرخامية ذات القاعدة الحديدية 
٠‏ - يكتب على أى أوراق يجدها بين يديه . ولو كانت ورقة 
لف فيها سندوتش فول أو ظهى علبةا سجايس فارغة ٠٠‏ آو 
ورقة يقطعها له ( أنجلو ) الجرسون من كراسة حسابات 
المقهى وعندما يكتب بقلم الكوبيا الشهير الذى كان يحتفظ 
بيه فى جيبه الأعلى ٠٠‏ كان الصمت يسود حتى يعود القلم 
الى مكانه » وتندس الورقة فى جيب الدكتور ثم تيدآ الجلية 
مرة أآخرء؛ ٠٠‏ تثور المناقشات وتبرق فكرة فى رأس زكى 
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.ميارك فيخرج القلم ويبحث فى جيبه عن ورقة بيضام ٠‏ 
وقد ينزرع أحد المريدين ورقة من ظهس كتاب لم تطبع مصادفة 
فيكتب الدكاتره فكرة آخرى من المقال ويدسها فى جيبه ٠‏ 
هكذ١‏ كان يكتب الدكاتره آروع مقالاته *٠‏ ( الحديث ذو 
الشجون ( التى كانت تنشرها جريدة البلاغ فتدوى فى 
الآفاق ٠‏ * وتباع النسخة من الجريدة التى كان ثمنها خمسة 
.مليمات بعشعرة قروش عندما يأتى المساء ويدخل ليال القاهرة 
فى حياة الساهرين ٠٠‏ كانت هذه الآوراق هى فقرات المقال 
الشهير الذى لم يكتب مثله حتى الآن فى صحيفة يومية ٠٠‏ 
.شعص. ونش ونوادر ونقد وذكريات ٠٠‏ كلها مرتبطة بحياة 
الوضيق' اف مياه المقمن :كلها سينيتنها' الأدباع والهزاه من 
.مر يدى الدكاترة زكى ميارك قبل [نيكتبها بآسلوبه البركانى 
الثائر المتطلق دائما مثل طلقات الرصاص آو هبوب الرهاح 
أو نسيم الليل عندما يهدآ البركان ٠٠‏ وذات ليلة حدث 
مالم يكن فى الحسبان ٠٠‏ جام شيطان الشعس للدكاترة زكى 
مبارك فترك الرصيف ودخل الى المقهى ٠٠‏ فانصرف المريدون 
و أحد]ا يعد واحد ٠‏ 


ظل الدكتور جالسا يترنم وهو يدق الأرض بعصاه ٠‏ 
ويدق رخام المنضدة بآنامله ٠٠‏ وكان لابد للغواجه أنجلو 
أن يغلق المقهى وكان لايد للدكتور أن يعود الى داره بمصىر 
'الجديدة ٠٠‏ كيف ياخواجه ؟ ٠‏ 


مترو مصير الجديدة توقف عن السير ٠٠‏ آغلق الباب 
'واذهب الى شيطانك فقد جاءنى شيطانى ٠٠‏ ولكن أترك 
المصياح مضيئًا ٠ ٠‏ آغلق آنجلو الياب ٠‏ جاء وحى الشعن ٠٠‏ 
بحث زكى مبارك عن ورقة ليكتب القصيدة الشهيرة ليلة 
الثلاثام * * ينس زاك ميارك من وجود ورقة داخل المقهى 
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-٠‏ أخرج قلم الكوبيا من جيبه ٠-٠‏ بدآ يجرب الكتاية على 
الرخامة ٠٠‏ نجحت التجربة عند بلل الرخامة بالماء ٠٠‏ كتب 
القصيدة على الرخامة ٠-«‏ 

وفى الصباح جاء أنجلو مبكر! وفتح الباب ٠٠‏ وجد 
الدكتور جالسا باسما منتشيا ٠ ٠‏ نظظلر الى الرخامة فوجدها 
مكترية وكانهنا! ارما رسانة «قوين > امات اسان فل 
الدكتور زكى الذدى خرج مهرولا وبيده عصياه الى دار البلاغ 
٠‏ قال لسكرتير التحرير ابراهيم نوار ٠‏ اذهب الى مقهى 
النوفيقية :وانقل القصيدة من الرخامة +٠‏ تناول ايزاهيم 
نوار ‏ رحمه الله أوراق ( الحديث ذو الشجون ) وأسرع الى 
المقهى ونقل القصيدة الف نشرت مع المقال وفى المساع ذهب 
زكى مبارك الى صديقنا محمد فتحى وطلب منه تسجيل 
قصيدة (ليلة' الثلاثاء) فى الاذاعة من تآليف وتلحين وغناء 
الدكتور زكى مبارك ٠٠‏ وسجلت فعلا على شريط معدنى 
ولكنها لم تذع أبدا ٠٠‏ ثم محى الشريط النادر فيما يعد ٠-5‏ 
ياخسارة ٠٠٠‏ 





شاعر الأطفال ‏ و تنيل السلطان 


كان التنيل السلطانى قد نزل من تكية المفاورى الشهيرة 
فى القلعةا ومعه غرارة تحت ابطة ليضع فيها طعام التنابلة 
من اللحوم والخضروات والخبن الذى يشتريه كل يوم من 
سوق العتية الخضراء *«٠‏ ولكته عطش فى الطريق وصسعد 
سلالم القهوة العالية فى الحلمية الجديدة آمام شارع محمد 
على -. وقدم اليه رمضان غلام المقهى كوب ماء ٠‏ * وكان 
الشاعس محمد الهراوى يجلس مع صديقه الشاعص الشيخ 
محمد الأسس حول منضدة عليها آكواب الشاى وأقداح القهوة 
٠‏ * والهراوى يدخل الشيشة وحولها بعض آدباء الشباب ٠٠‏ 
نظى التنبل الى هذه المنضدة الحافلة ٠٠‏ وكانت كل مناضد 
المقهى خالية فئ هذا الصياح ٠‏ الموظفون فى الدواوين 
والطلينة قن المداوين 3+ والاساهر ان البسيت لهما قيوه 
ولا حدود ٠‏ *والشياب من طلاب الجامعة ليست عندهم 
محاضرات أو هربوا من المحاضرات ٠‏ * والتثبل ينظر و يتعجب 
والهراوى ينظ اليه ف يبتسدم وغيناه تلمعان بالمودة »* تقدم 
التثيل خطوه حتنى اقشرب مذهم »قدعاه الهراوى للجلوس ٠‏ 
جين للب اله قهوة +« هري القووه +« تسم الفنيخ 
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محمد الأسمن يتى نم بقنصيدته التى ستغنيها آم كلثوم فى 
حفل زفاف الملك فاروق والملكة فريدة ٠٠‏ أعجب التنبيل 
بالأنغام وان لم يفهم الشعر. وضع الغرارة على بلاط المقهى 
هاده وي ++ وكلنا تنتها الشيع مسد لأسي امقر 
التنبل طربا ٠٠‏ تصور كيف تكون عندما تغنيها آم كلثوم 
* * الله ٠٠‏ الله +٠‏ وازداد التتبل طريا ** ساآله الشيخ 
عن غناء التنابلة فى حلقات الذكن التى يقيمونها فى التكية 
على أنغام الدفوف *٠‏ فرددها باللغة التركية ولم يفهم أحد 
من الحاضرين ٠٠‏ طلب الهراوى من التنيل ترجمتها الى 
العربية فبدآً يترجمها بأسلوب هامى ركيك ٠٠‏ نسى التنبل 
اللحم والاضروات والخير ٠*٠‏ بدآ يردد اشعارا تركية فى 
التصوف ويلقيها فى تنفيم حلو ٠‏ الانسجام سيطي على 
القهوة العالية ٠٠‏ شاى يارمضسان ٠‏ شيشه عجمى يارمضان 
"٠‏ قهوة سادة يارمضان ٠٠‏ ثم حان وقت الغذام ٠٠‏ وكان 
الشيخ الأسمر على مائدة حديقة الهراوى فى بيته خلف ملاعب 
المدرسة الخديوية ٠٠‏ فقاما حقا ٠٠‏ وآخن التنبل الغرارة 
ووضعها تحت ابطه ٠٠‏ لم يذهب الى سوق الخضمار ولكنه سار 
معهما ٠٠‏ كان الثلاثة فى نشوة الشس ٠٠‏ انتظري الحاج سرى 
بابا أو حأجى سرى بابا شيخ تكية البكتاشية بالمغاورى عودة 
التنبل ومعه زملاوُه التنابلة ٠٠‏ آذن لصلاة الظلهن والعصصر 
٠٠‏ وأن للمغرب وصلاة المشاء ٠٠‏ ولكن التنبل لم يعد ٠٠‏ 
امتدت جلسة الشعسر والنغم فى بيت الهراوى 52 

اتصل حاجى سرى بابا بالبرنس يوسف كمال المسئول 
عن تكية البكتاشية . وآخبره باختفاء آحد تنايلة السلطان 
فى الشارع بين المفاورى وسوق العتبة الخضرام ٠٠‏ دقت 
أجر اس التليفونات فى أقسام البوليس ٠٠‏ سعادة الباشا 
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محافهل القساهرة أمس يالبيحث فورا عن التنيل المختفى فى 
سلقط وملقط ولو فتشوا شارع محمد على بينا بيتا ودكانا 
دكانا ٠٠‏ انبث المخيرون السريون فى كل مكان يبحثون ٠‏ 
دخلوا القنهوة العالية وسالوا رمضسان فحكى لهم الحكاية ٠.٠‏ 
طرقوا ياب الشاعر محمد الهراوى بعد منتصف الليل ليجدو! 
الكنيل نائما فى المندرة وقد وضمسمع غرارة الاكل تحث رأسه 
٠‏ * رفض التنبل العودة فى الليل وقرر العودة بعد طلوع 
الدهار وشراء الأكل من سوق العتبة الاضراء ٠٠‏ وقد ظلل 
القامى عفد لون اوقا سك اللكاية لكل من لشاف ولف 
بالله العظيم انه لن يعرف تنابلة السلطان آبدا حتى لو كان 
ينهم شعرام ٠٠٠‏ وكان رمضان غلام المقهى يروى الحكاية 
بطسيقته فقد انتهى الموضسسوع على خس مع البىر نس يوسصسف 
كمال ٠٠‏ فكيف ينتهى لو تدخل السسفين البريطاتى السسير 
ما يلن لامبسون صديق حاجى سرى بابا ومد فى الزيارات 
لتكية البكناشية فى جيل المقلم ؟ نسيت أن أقول لك ان 
الشساعن. محمد الهراوى كان رائد شعن الأطفال فى الجيل 
الماضى ٠٠‏ وكان كل التلاميذد يحفظون ٠٠‏ كلماته ٠٠‏ قطتى 
صغيرة ٠١‏ واسمها ثميرة ٠٠٠‏ 

وكان الشاعر محمد الأسصس هو مؤلف آغنية الرفاف 
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كامل الشناوى ٠٠‏ رثبن الشعر والضحكات 


كانت ليالى القاهرة تسهر مع كامل الشناوى ٠٠‏ حلاوة 
الكلمة ورتين الشعن ٠*٠‏ والضبحك الساضس من كل شىء فى 
الحياة كانت تسبق خطواته الى كل مكان يحلو له ٠٠‏ شاصر. 
لم يعش وحده لحظة واحدة من حياته الا بعد صياح الديك ,2 
حين يأوى وحيدا الى فراشه بعد جولات الليل والنهار .٠-٠‏ 
كان يحب أكل السمك » ولكنه لايحب أن يأكل وحده ٠٠‏ بل 
يبعث الى صديقه السماك من يحضر له كومة هائلة من أصناف 
الأسماك والأخباز ٠٠‏ والمشهيات 2 ويزيح كل الأوراق من 
فوق مكتبه ٠«‏ الذى يجعله مائدة حافلة » تكفى لمشاء كل. 
محررى الأهرام عندما كانت الجريدة فى مبناها القديم 
بشسارع مظلوم ٠٠‏ ثم يدعو المحررين واحدا واحدا لأكلة 
السمك ** ثم تنتهى المأدبة بعد لحظات ويعودون الى الكتابة 
والتحرير ٠٠٠‏ وكنت تراه فى الكازينو على شاعلىم النيل 
ب مكان فندق شيراتون ب وقد اشترى نصف عربة الترمس 
الواقفة على الرصيف ٠‏ انتظارا لأصدقائه الذين يتسلى معهم 
طول اليل يات الترمسن اللديل «2 واعيانا قلس قن 
قاعات فندق سميراميس القديم فى الشتاء آو فى شرفته فى 
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المسيف . ومن حوله آشتات من الناس لايشسيعون من 
حديثه , وهف الآذان من أقصى المكان لتسترق السمع 
الى كلماته الرنانه التى تشسيعها الضحكات ٠٠‏ فتتوازن 
الكلمة مع الضحكة , فى مواقف السرور والفرح ٠٠‏ 
أو فى مواقف الأسى والفجيعة لم يكن كامل الشناوى نديما 
لأحد ٠‏ * ولكن كان الندامى يلتقون حول ملك الكلمة ٠٠‏ 
فيطعمهم أحيانا ٠»‏ ويسقيهم أحيا نا *وكان منهم آدياء وفثانون 
وشعراء ٠‏ * وكان يطرد من مملكته ثقلاء الظل والطفيلين ,2 
والحمقى » ومن ينكدون على الناس فى لحظة النشوة الغامرة , 
أو يتبلد احساسهم فى لحظة الأسى فيضحكون فى بلاهة حمقاء 
٠٠٠‏ وكان من هؤّلام واحد لايكاد كامل الشناوى يراه حتى 
يضع يده فى جيبه ويخرج ريالا من الريالات الفضية ** ثم 
يضحك ضككة مجلجلة ويقول له ٠*٠‏ خذ ٠٠‏ هذا الريال 
يكفيك للسهس فى قهاوى النجالة ثم يعود كامل الى اصحابه , 
ليقول هذا رئيس تحرس من رؤّساء تحرير الحيس ٠*٠‏ وكان 
قد ظه. فى الصحافة المصرية حينذاك هذا الصنف المجهول 
من رؤساء تحريس. الصحف مجهرلى الهوية . الذين كانت توضع 
أسماؤٌ هم على الصحف ٠٠‏ وحين تقدم الجريدة الى النياية ف 
تهمة صحفية يتعرضون للسجن يوما آو بضعة آيام ثم تفرج 
عنهم النيابة بكفالة خمسين جنيها من جنيهات زمان » فتدقع 
لهم ويستردونها قانعين من الفنيمة بالاياب ٠٠‏ أن بالجنيهات 
الخمسين التى دفعت لهم ثمنا للحبس ٠٠‏ كان ساهر الليل 
معروف المكان فى القاهرة لا يعجن آصحابه عن الوصول اليه 
أينما وجد ء فأخبار تنقلاته معروفة عند الجرسونات ء وكأنهم 
وكالة أنياء ترصى تنقلات قائد جيش فى معركة ليلية دائمة 
مستمرة لا تنقطع ابدا ٠٠‏ وكانث القاهرة فى الليل مثل 
حلم من آحلام شه زاد , لا تنام قبل ان تسمع حكاية كامل 


© هس 
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الشسناوى ٠‏ * جعل القن فى خدمة السياسة وهذا هو سس 
الإسرار ٠‏ الليل والسهر ٠‏ *والشعي وليالى القمى والفاتنات 
من الر اقصصات والفنانات ٠٠٠‏ ثم أدرك شهن زاد الصباح 
فسكتك عن الكلام المباح ٠٠‏ وغين المباح ٠٠‏ وقد يحلو له 
فى يمضن الليالى آن يصعد مع صاحبه الى المعادى » قبل مطلع 
الفجر ثم يقف وسط الخميلة ليشم عطبن الفل والياسمين , 
ويعود فى سيارته الى جاردن ستى مع مشرق الشمس «٠ه٠‏ 
لينام ٠٠‏ وذات ليلة » فى أسوان ٠‏ * عند افتتاح السد العالى 
فى مهررجان عالمى مشهود ؛ سه كامل الشناوى » ثم أوى الى 
غرفة فيهاأ سرير سفرى صغسر ٠*٠‏ لم يكد ينام عليه حتى هوى 
به السرير فاقسم أن ينام فى فندق ٠‏ * وارتدى ثيابه ٠٠‏ 
وخرج مع شعاع الفج. . وحقيبته فى يده ٠٠‏ ويعد آن صحا 
من نومه ٠٠‏ كتب قصيدته التى غنتها آم كلثوم : على باب 
مصر آكف تدق ٠ ٠‏ ألم أقل لك آنه جعل الفن خادما للسياسة ٠٠‏ 
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ا فية شاعر الاغلفه الورديه 


شهدت شوارع الشقاهرة فى الأربعينات رجلا آنيقا شديد 
الأناقة » مهندم الثياب ٠٠٠‏ حليق الذقن فى دقة بارمة . 
لامع الشعحس يكاد يصففه شعرة شعرة لا خصلة خصلة وكنت 
تراه فى غالب الأحيان مرتديا بدلة سوداء » متقنة التنصيل 
لم تبتعد عنها المكواة الا منذ لحظات ٠٠‏ ولعل صاحبها كان 
يحرص على اءلياة واقفا . فلا يجلس على كرسى » ولا يستريح 
مسترخيا فوق آريكة ٠«‏ فلم يره آحد الا ماشيا فى الشوارغ 
بخطوات يين السريعة والبليئة » وقد حمل كتسه وصد_حفه 
ومحلات تحت آيطه » لا يتوقف عد منمطف طريق » ولا يتىريث 
فى مشيته لأسيب من الأسباب » وقد سساعدته الشوارع 
والآرصفة فى وسط المدينة على هذه الحركة الأوتوماتيكية 
المندفعة » قلم يكن فيها زحام ولا مطبات ولا عقبات ٠٠-٠‏ كان 
هذا الرجل الأنيق يسير نحو غاية مجهولة ٠٠‏ لا أحد يعلم 
الى أين ذهب والى اين يريد أن يذهب ٠٠‏ وقد تراه فى 
الشارع ساعة الظهيرة فى عن الصيف «٠‏ وقد تشاهده 'ساعة 
العصارى آو ساعة الغروب فى آى شارع ء ثم تمود الى هذا 
الشارع فت ىأه مرة أسضرى عاد من حيث بدآ رحلته 0 أمنه 
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عجيب ٠٠‏ هل كان يبحث عن شىء مفقود ؟ +٠‏ وهل كان 
هذا الشىء تائها فى شوارع وسط القاهرة ؟ كان حسين عفيف 
المحامى مثل المنادى الصامت الذى يبحث عن طفل مفقود ٠٠‏ 
ولكن المنادى فى ذلك الزمآان كان يحمل جرسا وكان يصيح 
بالنانس : ولب تايه يااولاد الحلال . وحلاوته نص ريال ٠٠‏ 
واقتران اسم حسين عفيف فى تلك الايام بشىءع جديد ظهر 
فى الحياة الأدبية اسمه : الشعى المنثور ٠-٠‏ وكان حسين عفيف 
يعليع هذا الشعر المنثور فى كتب آنيقة جدا +٠‏ ورق فاخر 
وأغلنة وردية كأنها رسائل عشاق » ولعله كان يقلد نفسه 
فى أناقة زيه فجعل الأناقة طابعا لكتبه المطبوعة ٠ ٠‏ ولعله 
كان يهتدى ٠٠‏ بطريقة ( آحمد الصاوى محمد ) صاحب 
( مجلتى ) عروس المجلات فى تلك الأيام جمالا وآناقة وشياكة 
٠٠‏ عندما كانت مجلة ( المقتطف ) كثيبة واجمة وكأنها 
فيلسوف رث الثياب منكوش الشعسر لم يعرف الموسى طريقه 
الى ذقنه » ولكنه ينطق بالحكمة , وعندما كانت مجلة ( الهلال ) 
متو اضسعة تو اضسسع الآدباء الفقرام الذدين يكتيون رواضع 
القصص والشس بخط جميل على ورق تافه ررخيص وكان 
(أحمد الصاوى محمد ) سباقا الى طباعة الكتب الأنيقة آيضا 
ذات الورق الفاخر والأغلفة الوردية ٠٠‏ وقد تبعه حسين 
عفيف فى طريقته عندما طبع دواوين شعره المنثور ثم أصبح 
هذا الشعر المنثور آو النش المشعور موضة العصر وامتلأت بيه 
كراسات الصبيان والبنات من المراهقين والمراهقات الذين 
كسروا عمود الشعر فى سبيل الهوى الغلاب . والعشق الجامح 
كل ولد يحب بنتا يكتب لها هذا الكلام ٠٠‏ وكل فتاة تحب 
غلاما تكتب له هذا الكلام ٠٠‏ حتى اختلط الأمن ٠٠‏ وأصبح 
قضيةا أدبية قبل قضية الشس الحديث ٠*‏ وذاث يوم غضب 
الدكتور عبد الوهاب عزام غضبا شديدا , وآخذته النخوة 
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العربية » ٠ ٠‏ واعتقد أن الشعن العربى يتهدده الخطر . وأن 
المتنيى صد يقه المصدوق يسخصر كه من قبس ه لينقد ديوان 
العرب الذدى هو الشسعن. مني هذا الرجل الذى آأسمةه سصسين 


لفسا # 5 


030 


وقرر الدكتور عبد الوهاب عزام آن يتولى بنفسه تدريس 
علم العروض والقوافى فى كلية الآداب بجامعة القاهرة ٠.٠‏ 
واهذا" اشنطف الايمان ولكن حموة الشمير كان قل كين : 
ووضعت بقاياه داخل هذا الغلاف الوردى الأنيق صنعه حسين 
عفيف من ورق هش مزقته الآيام وآحالت لون الورد الى لون 
التراب فوق رف مكتبة علاها الغبار غبار الزمن ٠‏ 
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العملاقان 


كان آأحمد -حسن الزيات يكتب افتتاحية مجلته (الرسالة) 
فقيل اليك إن كمه مساق قن« عه ندا كس الا يخطى 2 لي 
العدد ٠ ٠‏ كل افتتاحيات الرسالة خلال سنوات طويلة . كانت 
تشفل نفس المساحة ١اورقية‏ المطبوعة لاتريد ولا تنقص 2 
وهى براعة خارقة فى المقال الآدبئ الذى لا يحتمل الحذف 
أو الاضافة يسبب آسلوبه المكم . ولو آنك حذفت سطرا 
اوسطو يق لأظه ل اليد افد :وقدا ءا لنياف «هجن الكمات» الديق 
يكتدون الكلمات ويعدونها عدا قليلون ٠٠‏ أو كانوا قلقلين 
فى الحيل الماضى ٠٠‏ وكان أشسهن هم ) جورج ير ناردشو ) 
المؤْلف المسرحى العالمى » فقد كان يشترط على ناشريه بيع 
مسرحياته بالعداد الأدبى . وعندما لايمجبه الثمن يطيل 
فى كتابة مقدمة المسرحية حتى تصبح المقدمة أآكش عددا فى 
كلماتها من المسرحية حتى تصبح ذاتها التى لا يسستطيع 
تغييرها أو تبديلها أو الاطالة فيها ٠٠‏ ولكن الزيات لم يكن 
يستخدم العداد الأدبى من أجل المال ٠ ٠‏ لانه هو نفسه صاحب 
مجلة الرسالة . ولعله كان يستخدم هذا العداد لهدف فنى 
بلاغى يؤكد قدرته الفائقة على التحكم فى الألفاظ والمعانى 
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مما جعل هذا الرجل الهادىء الوديع فلثة من فلتات الزمان 
" * ومازال كثيرون يتحسرون على مجلة الرسالة وعصر مجلة 
الرسالةا ٠٠‏ وهذا آمس من الأعاجيب ٠٠‏ وأخيرا جدا صدر 
فى بغداد كتاب عن ( أحمد حسن الزيات ٠ ٠‏ كاتبا وناقدا ) 
بقلم الدكتورة نعمة رحيم الفرادى ٠١‏ حتى اسم الزيات 
اختلط باسم الدكتور محمد حسن الزيات الذى كان وزيرا 
للخارجية ٠‏ * وآصيحنا نرى صورته فى الصحف والمجلات قد 
كتب تحتها اسم الزيات صاحب الرسالة ٠٠‏ ولا حول ولا قوة 
الا بالله ٠ ٠‏ والزيات صاحب الرسالة كان رجلا ربعة . يسير 
الهوينا ٠‏ * وقد اشتهن. فى حى عابدين منذ أقام مبنى دار 
الرسالة فى أرض حمودة المقاول على الجانب القبلى من أسوار 
قصمر عابدين وقد اتخذ أحمد آمين صاحب مجلة الثقافة مقرا 
لها عند الجانب اليحرى من قصر عابدين آيضسا فى حارة 
الكرداسى حيث كانت لخجنة التاليف والترجمة والنشر » 
الرسالة والثقافة كانا يحيعطان بقصر عابدين من الشمال 
والحنوب ٠٠‏ وكانت بين المجلتين حروب ومعارك أسهرها 
معركة زكى مبرك وآحمد آسين ٠٠‏ قال أحمد آمين كلمته 
جنايةا الشعر الجاهلى على الأدب المربى ٠ ٠‏ وقال زكى مبارك : 
جناية أحمد آمين على الأدب العربى ٠٠‏ وسقط فى الممركة 
صر عى كان أشهس هم الاسقناذ السباعى بيو مى الذى دافع عن 
أحمد أمين فطعنه زكى مبارك بقلمه طعنة نجلاء آودت بحياته 
الآدبية وكان أستاذا فى دار العلوم ٠٠‏ فكتب له زكى مبارك 
مقاله الشهير : مدد يا سياعى يأبيومى مدد *_" رحم الله 
الجميع ٠٠‏ 

كان من عادة الزيات آن يخرجح من دار الرسالة ومعه 
ب تقالتان يضع واحدة فى جيبه الأيمن والأخرى فى جيبه 


الأيس ٠٠‏ ثم يسير فى شارع باب باريس وحسن الاكبس. حتى 
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يصل الى محل الكبابجى فى باب الخلق وبعد أن يأكل الكباب 
بشرع البوتعالن ,4 يطلب طيقا وكيا .أ وتشريهما فى 
دوقم ورزانة وبراعة 2 وكأنه يكتب افتتاحية الرسالة مم 
يأكلهما ٠٠‏ ويقول لغلام المطهم ٠٠‏ هذا محل كبابجى ٠٠‏ 
امن "فقن كانه اعواله كته قري كاد اناف ايباتك 
والسلطات تو صسسع أمايه 3 حتى يأتى عليها جميعا 3 ويأكل 
النار 4 وأتى له غلام المطهم بالطيق الشهى تفوح منه رائحة 
الشواء . حتى يصيح به » » ماذا آفعل الآن يابنى لقد أكلت 
وشبعت وأنت الذدى تأخرت «* ولو عاش الحاحظل فى تلك 
الأيام / لكتب فصولا عنم 5-6 أمين والزيات 5 
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الشاعر بعد منتصف الليل 


كان الدكتور ابراهيع ناجى مآسساة متنقلة فى شوارع 
القاهرة طبيب شاعن. آحب الحياة » ولم تمتحه الحياة الحب , 
وقد ظل طوال حياته مثل الشاعن الآخن الذى قال : أهيم 
بالحسن كما ينبغفى , وأرحم القبح فأهواه ٠٠‏ كان يكتب 
الشس بأى قلم يجده بين يديه » وعلى آى شىء ترسم عليه 
حروف الكلام ٠‏ كتب قصائد بأقلام الروج التى تستخدمها 
السيدات 2 وكتب آشعارا على مناديل المائدة وعلى علب 
السجاير » وعلى أشياء أخرى كثيرة 2 حياته كانث قصيدة 
تائهةا هائمة لاتجد لها مرسى تأوى اليه ٠٠‏ فقد عاش يحارا 
بلا ميناء ٠*‏ كان ابراهيم تاجى يحب الصعود الى السماء , 
ولا يستهويه المثى على الأرض أو الابحار فى البحار التى 
ليس لها شاطىء عليه ميناء ٠٠‏ وفى ليالى القساهرة وبعد 
منتصف الليل ؛. كان ابراهيم ناجى يركب مصعدا فى عمارة 
على مقربة من شارع فؤاد . ويضغط على زرال رقمه ١١‏ 
الطابق الثانى عشر حيث كان (ثنادى جرسوئات المحال العامة) 
٠٠‏ نادى الجرسونات أعلى مكان ٠٠‏ وأقرب مكان الى السماء , 
فى ذلك الزمان قبل آن تبنى الأبراج » والمكان الذى يسهر 
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حتى مطلع الشمس بعد أن تغلق معظم المحلات آبوابها ٠*٠‏ 
ضئيل الجسم ضاحك العين » متمرد الوجه , آصابعه تنقى على 
خشب المنضسدة الرخيضة حتى يخيل اليك أنه يعصزف 
سيمفونية أبدية مجهولة لم يسمعها انسان غيره ؟ ولا يريد 
أن يسمعها لانسان غيره وهل هناك انسان غيره ؟ حتى الخدم 
لايعرفون عنه الا آنه الدكتور ناجى » وهو لايعرف الا انهم 
سورون للعلية فى نادي المومني نات الذائ يسوي فيه النانهون 
فى الحياة بقروش معدودات +٠‏ ممثلون وممثلات ؛ وآدياع 
وشعرام . وئاس آخرون ضاعوا بين آرصفة الشوارع ولم 
يجدوا فراشا ينامون عليه » فأمضوا الليل جالسين على 
الكراسى الرخيصة ٠٠‏ كراسى الخشب الخيرزان ٠٠‏ وحيدا 
كان يجلس ابراهيم ناجى مستندا الى المنضدة ء لا يكلم أحداء 
ولا يرين أن يكلمه أحد ٠٠‏ كانت المصاعقة قد وقمت على 
رأسه » وفصلته احدى لمان التطهير من وظيفة طبيب فى 
مستشفى قلاوون التسابع لوزارة الأوقاف ٠٠‏ وكان فى 
الدرجة الرابعة براتب يزيد قليلا على خمسة وثلاثين جنيها 
فى الشهن ٠٠‏ ولم يدر لم فصلوه ؟ هل هو عدو لثورة يوليو 
١52‏ » وقد دبى انقلابا ضد الثورة جند له آلف بيث من 
الشيسس » وأقام له حصوذا وقلاعا من آوراق ٠٠‏ دواوينه 
الشعرية ؟ وفى كل ليلة بعد منتصف الليل يضغط على الزرار 
رقم ١١‏ ويصعد الى أقرب مكان الى السماء , الى تنسادى 
الجرسونات ٠٠‏ وكان فى المدينة شاعر. آخر يتلوى وهو راقد 
فى فراش السهاد » محمود محمد صادق شاعصر ثورة 9999 , 
وصاحب النشيد الثورى المصرى »* بلادى يلادى قداك دمى 
ونجواك آخر مافى فمى ٠٠‏ فصلته لجان التطهيي ٠٠‏ وكان 
موظفا فى دار الكتب فى الدرجة الرابعة براتب قدره خمسة 
وثلاثون جنيها مصريا ٠٠‏ آيضنا ٠٠‏ كان صادق يقول انهم 
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فصلو ه من الوظيفة لأن جده الأكبس سلطان من سسلاطين 
المماوكى ع وزارة الأوقاف ويل للشعراء من أنفسهم 6 كم 
يلاقون من العذاب ٠٠‏ وكم يعد الناس السعادة قيما كتيوه 
«- تذكرئا ابراهيم ناجى بعد أن غنت له آم كلثوم قصيدة 
الأطلال ٠٠‏ ولم نتذ كر ميحمود محمد صادق حتى بعد أن كتب 
النشيد القومى المصرى ٠٠‏ 
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مالك الحزين ٠٠‏ اسمه محمد على غريب 


عندما أتعبته الحياة 2 وأرهقته الأيام اليطيئة ٠*٠‏ وضع 
كل ما يملك من ثياب وآشياء تافهة فى حقيبة » وركب سيارة 
تاكسى ٠‏ وذهب الى المستشفى ٠٠‏ وهناك انتهت رحلته 
الترابية فى صمت », وأغمض عينيه الى الابد ٠+‏ وكان محمد 
غريب قد عاش حياته بلا طول ولاعرض ٠ ٠‏ فقد نسى الناس 
تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته ٠‏ ولم يكتب أحد اسمة فى 
صحيفة أو فى أوراق كتاب مع آنه كان يكتب الصفحات فى 
ارا فد والمحلاث «« واحتانا يبقى مق يهن لقا من سملن فى 
صفحات الوفيات ٠ ٠‏ وقد لايجود عليهم الزمان بهذه السطور 
المدفوعة الثمن لأن جيو بهم كانت خالية من المال أو لأآن الذين 
يكتبون لهم النعى ليس لهم مال ٠*٠‏ ولكن نعى محمد على 
غريب لم يكتب فى صفحات الوفيات ٠*٠‏ ولكنه نشر فى 
سطرين فى بعض الصحف التى كتب فيها آبدع الصفحات 
وأروع الكلمسات ٠٠‏ ومن آبدع كتاباته الفصول الجميلة 
البديعة التى كان يكتبها أيام زمان فى جريدة الزمان تحث 
عنوان : شخصيات لاتتكرر وكانت هذه الشخصيات المجهولة 
التى لاتتكرر قد سقطت فجآة فى قاع المجتمع 2 وغرقت فى 
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بحور النسيان ٠٠‏ ثم اصبح محمد على غريب نفسه واحدا 
من هذه الشخصيات ٠٠‏ كان مألك الحزين هو محمد على 
غريب ٠‏ مبتئس الوجه حتى يخيل اليك أنه لم يعرف الضحك 
فى حياته وقد حشضس النمن على وجهه حفاش قسائرة بقلم 
فولاذى قاسى عنذيف وكان يمرول فى مشيته وكأنه يريد أن 
يلحق شيئا مجهولا لاسبيل الى الوصول اليه ٠٠‏ والغريب فى 
أمر غريب أنه كان كاتبا مشهورا مرموقا ذهبى القلم ٠٠‏ 
ولكنه لم يجن من هذا القام الا صفائح فارغة لاتستحق شيئًا 
الا آن يلقيها فى الشارع لتمبث بها آقدام صبية الطريق ٠٠‏ 
أدركته حرفة الأدب التى تشبه لعنة الفراعنة حتى ضاق 
بالحياة » وأصبح واحدا من البؤساء الذين تزعمهم فى العصر 
الحديث شاعر النيل حافظل ابراهيم ٠‏ وهم فْنهُ يشبهوت 
حرافيش عصير المماليك الذين اشته. آمرهم , وبلغ غعددهم 
أربعة آلاف حرفوش انتخبوا لهم زعيما يتحدث باسمهم مع 
السلطان ٠»‏ ويعرض طلباتهم كلما جاءوا وهى لاتزيد عن 
رغيف ورطل كباب وكان السلطان يضج منهم آحيانا حين 
يلتكم شمل جمعهم فى (قره ميدان) تحت آسوار قلعمعة 
صلاح الدين ٠»‏ فيرسل اليهم مماليكه بدل الىرغيف والكياب 
ليطردهم حتى يصلوا الى مسجد السيدة زينب رضى الله عنها 
فيجود عليهم أهل الخر بالخبن والفول النابت ٠*٠‏ كان محمد 
على غريب واحدا من عظماء حرافيش الأدب فاذا كتب كان 
ناصع الكلمات , واذا ابتسم كان ذلك منة من السماء » ولكنه 
كان فى أعماقه يحمل روحا ساءهرة من آى شىء ولعله كان 
يرى الحياة من ثقب باب مغلق », فلابد أن ينحنى ليشساهد 
مايجرى داخل هذه الغرفة الرهيبة التى تدور فيها أحداث 
الصراع الرهيب من أجل لاثىء ٠*٠‏ الناس الذين تدوس 
عليهم الأقدام داخل الغرفة المغلقة ينون فى صوت مبحوح , 
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ثم يرفع غطاء رهيب من تحت جب عميق يآتى فيه المعذبون 
ليسقطوا فى قرار سحيق » ثم يغلق الغطام وتدور الآلة 
الميضية لسيل يقايا الممديين ال أشلاع داش فى ظللام المت 
م ولم يكن محمد على غريب مثل معاصريه الذين ضير بوا 
بالدنيا عرض الحائط : ولكنه حصمبل نفسه هموم الممذبين 
جميعا وهو واحد متهم . وظل ينفش من ثقب البساب داخل 
الفرفة المغلقة حتى انحنى ظهره ٠٠‏ كان صحفيا كاتبا بارعا 
حلو الحديث ٠٠‏ وكان يصفو قليه ويزرول البيؤس عن وجهه 
اذا صفا له محدثه وفتح له قلبه » * وقد يبتسم ٠-٠‏ وبيعد 
الرحلة المىرهفة فى صحافة الشاهرة ٠٠‏ وبعددالمعان أسمه *» 
انطوت الصحف ٠‏ وفتح باب الغرفة المغفلقة التى كان ينظر 
من ثقب بابها ء ودهل الغرفة وانفتمح الحب ٠»‏ وآلقى فيه ع 
المعذبين الذين عذبوا ضميره سنين طويلة ٠٠‏ ثم دارت الآلهة 
الجهنمية دائمة الدوران ٠‏ هل تذكرون رجلا اسمه محمد على 
هس يب ؟ 
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كاب لم فكتبت عن معدوب ثايت 


كان الدكدور محجوب ثابت من خلصاء الزعيم سعدز قلول 
وكان يملأ االقاهرة بهجة وجلبة الرجل قصيس القامة » ذو 
اللحية الوقور والغليون الذى لايفارق شفتيه ٠‏ والسيارة 
التاريخية صعبة المرتقى حتى أنك لاتستطيع ددخولها والجلوس 
على مقاعدها الا قفرا ٠‏ وكأنها سيارة مصفحةا لقائد عسكرى 
٠٠‏ يكفى أن آمير الشسعراء أحمد شوقى تحدث عن هذه 
السيارة فى قصيدة ذائعة مشهورة ٠*٠‏ لنا فى الحى سيارة 
حديث الجان والحارة » ويكفى أن أمير الشعرامء خصيص جزءا 
من الشوقيات سماه المحجوبيات يأسم محجوب ثابت الزعيم 
الاشتراكى وعضو مجلس التواب وطبيب جامعة القاهرة ,» 
وشهدت القاهرة رجلا من آهل جنوب الوادى اسمه ( صالح 
عيسى السودانى ) كان يملك حقيبة جلدية يمسكها بيده فى 
صر ص شديد " * و يسع بد اهلها أعز ما يملك مخطوطة كتاب 
عنوانه ( محجوب ثابت ) كان صالح شديد الوفاء للدكتور 
محجوب ثايث بعد رحيله , ولو جرى ذكره على لسسان ,2 أو 
نطق باسمه انسبان , فان صالح عيسى تدمع عيناه » ويكاد 
يجهش بالبكام » ثم يخسرج مخطوطتة من حقيبته » ويقلب 
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صفحاتها فى رفق ٠‏ وكأنه ل آنامل أستاذه الىاحصل 
محجوب ثابت للسلام والتحية ٠-0‏ لاأحد عرف العلاقة بين 
هذا الرجل السودانى الحائى بكتابه . وبين الرجل الذى 0 
عنه الكتاب ٠٠‏ وكان اذا سثل هذا السؤال يقول لسائله ٠٠‏ 
هو النيل فى الخر طوم غير الديل فى القاهرة ؟ نحن نعيش من 
شريان واحد ولم يكن صالح عيسى السودانى يسمح لأحد 
بالإطلاع على كتابه الذى اشتهنر آمره فى جميع مقاهى 
القاهرة التى كان يتنقل بيذها صاحبه فى الليل والنهار ٠٠‏ 
واذ مد أحد يده ليرى ماذا كتب فى الكتاب كانت يد ضالح 
أسر ع فى اخفائه داخل حقيبته واحكام اغلاقها ٠ ٠»‏ وقد يجود 
المؤلف بقراءة صفحة أو صفحتين من كتايه على سامعيه فى 
متهى من المقاهى اذا كان راثق المزاج + فاذا سأله سائل عن 
واقعة كتبها فى كتابه ,. أسرع الى طى الصفحات + واعادة 
الأوراق الى الحقيبة التى لاتنفارقه ٠٠‏ متى يصدر الكتاب 
ياصالح ٠٠‏ قريبا بعد أن ينتهى الحاج مصطفى محمد من طبع 
كتاب جديد للعشاد ولماذا لاتسلمه مخطوطة الكتاب واضااج 8 
٠٠‏ هل أنا مجنون حتى اسلم روحى لصاحب مكتبة قد قد تضيع 
منه نسخة الكتاب ٠٠‏ وماذا أصنع لو ضضساعت ؟ ٠٠‏ وظل 
صالح يطوف القاهرة كلها . ويقف على باب كل مطبعة ومقهى 
ويتحدث مع الناس عن محجوب ثابت وكتاب محجوب ثابت 
+ اهل تعلمون جاةااقال يسدر بايث هن السيوان 5ه كن 
أقواله فى هذا الكتاب ٠*٠‏ ليس فى مصىر كلها أحد يعرف 
السودان كما كان يعرفه الدكدور: ٠ ٠‏ بالقاف لابالكاف , 
محجوب ٠٠‏ ولاذا تنطقها بالقاف ياصالح ؟٠٠‏ آلا تعلمون 
أنه يتكلم داثما بالقاف ٠‏ * ألم تسمعوه يقول لكم : يقينا 
ياولدى ٠ ٠‏ وذات يوم قال آحد الخبثاء لصالح عيسى السودانى 
٠٠‏ لقد حفيت قدماك من آجل طبع هذا الكتاب ٠*٠‏ فلماذا 





لاتطبع دفر اشتركات وتآهذ ثمن النسخ مقدما من الراغيين 
فى شراثه ؟ وآعجب صالح بالفكرة , وطبع دفس الاشتركات» 
ولكنه تذكن أنه لايستطيع تسليم المغطوط لأى مطبعة فى 
الدنيا حتى لاتضيع ٠‏ وقال الخبيث لصالح ٠‏ * اذهب الى دار 
الكتب ٠»‏ واتفق مع أحد النساخين هناك ليكتب لك نسخة أخرى 
من الكتاب *٠‏ ورفض صسالح الفكرة » فقد يآخنذ النساخ 
كتايه ولايعيده ٠١‏ ثم اختفى صالح عيسى السودانى وحقيبته 
الشهيرة وكتابه الحائى 2 ولم يعد أحد يراه جالسا على كرسى 
فى مقهى ولم يعرف آحد من هو صالح عيسى السودانى ٠٠‏ 
وماذا كتب عن محجوب ثابت ٠٠‏ ؟ 
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هماه فتحى 6 شاعر اللول واكصباس 


كان" الشناعن العيق اقسى كل مستبا ع دلق قن قت 
بحبل يسرى فيه ثيار مجهول يضيته فى الليل والنهار وانطفا 
المصباح . وخلت غرفة الفندق من الضيف الذى عاش حياته 
فيها وكأنه غريب بلا مأوى ٠٠‏ لقد كانت حياة أحمد فتحى 
كلها قد تحددت بطريقة غريبة رسمتها الأقدار » ولم يكن له 
حق الاختيار وضمع الشاعن. فى القفص الذى لافكاك منه »٠ه‏ 
غرفة فى فندق بوسط البلد ومشعد فى كافتريا الفندق ٠٠‏ 
وصعود ثم هبوط من الغرفة الى الكافتيريا و بالعكس ٠٠‏ 
وكأند راكب قطار بين مصير والاسكندرية لايفادره مدى 
الحياة ٠١‏ آلا فالبشر يركبون القطار » ويصعدون ويهبطون 
وهو فى مكانه لايفادره ابدا , واذا آراد آن يتمشى فليس 
أمامه الا أرصفة المحطات التى يتوقف فيها القطار لحظات 
٠٠‏ والنوم فى الفندق مثل النوم فى القطارات ٠٠‏ وقد كان 
الاكتور زكن مبازك يسافض الى الاسكندرية كل أسبوع فى 
الصيف . فركب قطار الصحافة من محطة مصر بعد منتصف 
الليسل ؛ ويصل الاسكندرية مع مطلع النهار بعد أن يقف 
القطار فى جمبييع المحطات بين الشاهرة والاسكندرية لتوزر يع 
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صحف الصباح وكان زكى مبارك يقول ان النوم فى الةقعلارات 
شير من النوم فى اللوكاندات ولكن آحمد فتحى عاش فى 
قرفة الفندق وبين جدرانه أكلا شاريا نائما والفندق يعمج 
يالحركة طول النهار 2 وحتى منتصف الليل آو بعد منتصف 
الليل بساعة ثم تموت الحياة ٠٠‏ وفى بعض الليالى كان أحمد 
رامى يتوكأ على صالح جودت ويأخذه فى ذراعه وينص فان 
يعد القاء كلمة وداع لأحمد فتحى ٠٠‏ وفى ليالى يلتف حول 
مائدة الشاعر. فى قاعة الفتندق آدباعء وشعرام وصحمفيون 
يعضهم من المشسهورين وبعضهم من المفمورين » يشر ثرون 
ويفضفضون ويقولون كلاما من كلام الليل الذى يطلع عليه 
النهار فيذوب فى آشعة الشمس ٠٠‏ وفى آخر الليل يتسللون 
الى الشوارع التى تطل عليها المصابيح الساهتة كعيون 
اللصوص يأوى كل الى بيثة » ويبفى آحمد فتحى وحده ومعه 
خادم الفندق الذى تثاءب وكأنه ينذره بالنوم ** ثم يشرب 
آخر قطرة من سراب الظلام ويحمله المصعد الى الغفرفة ٠*٠‏ 
الثوم « » ما أقسى النوم على عيون الشعراء الشاعر يرقد على 
سس يس ه » وعيناه مفتوحتان - والمصياح المتو هج معلق فى 
السقف , وكأنه مشنوق فى حبل »: محكوم عليه بالاعدام حرقا 
فى وهج النار التى ينبعث منهسا النور ٠*‏ لاذا شنقوا 
المصباح بالحبل لماذا حكموا! عليه بالاعدام حرقا فى وهجح 
النار وهو الذى يضىع لهم بالنور ؟ ٠٠‏ الليل ٠٠‏ والمصباح 
«* والشاصصن ٠٠‏ والقصائد التى تغنى بها المطى بون فأطر بوا 
الشاس * * شاعنى الكى نك .9 آغنية لمحمد عيد الوهاب التى 
اهتزت لها العيدان ٠٠‏ وآطربت كل انسان كان يرقد وعيناه 
مقتوحتان ترقبان مصباح الليل ٠٠‏ وحتى فى النهار كان 
يغلق النافنة ويسدل الستاشس ويشرك المصباح مضيئا متو هجا 
كان لا يريد لليل أن ينقضى مع طلوع شمس النهار ٠٠‏ ياليل 
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نري يا قاو قازر “:««زفى اسل تاراطيا بو ماه بوسهوما وذو 
رحيق الحياة فى زجاجة القدر يآتى الخطى * ٠‏ عندما تنكسر 
النجناجة وسيم الانسان .عنما من لاجبا عاتن +4 ىم 
انكسرت الزجاجة » وانطفا المصباح ٠٠‏ ونظرت كيلو ياتره 
الى شاعرها الذى أغمض حينيه فلم يرى المصباح ولا الليل 
ولا الرجاجة ٠‏ وانتهى كل شىء ووقف الخادم عند ياب المصعد 
ذات ليلةا يتثاءب كعادته , وفتح الباب وآنتظلل طويلا كن 
يأتى الشاعر ليصعد ٠٠‏ ولكن أحمد فتحى كان قد صعد الى 
مكان آخر لاعودة منه الى غرفة الفندق *٠‏ 
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فارسان فى عرية الخغطور 


كان المقعد الخلفى لعربة الحنطور لايتسع لهما ء فاذا 
ركب أحدهما واستقل. فى مكانه ,. وحاول صاحبه الىركوب 
بجانبه لايلبث آن ينزل من العربة ليثرك المكان لصاحبه الآخر 
٠«‏ وهذه الحركة الكوميدية كان يشاهدها الناس آمام أبواب 
المقاهى الشهيرة فى القاهرة فيقفون للفرجة على هذا المنظر 
الفريد » ثم يركب الصديقان الحميمان معا بعد لآى شديد 
٠٠‏ وتتحرك العىبة نحو مقهى أآخيس قد يكون فى ميدان 
الأويرا أو شارع خيرت آو باب اللوق ٠‏ وهذا| أمس يتكرر 
بعد الركوب وعندما يبدا الحوذى فى استخدام سوته ليحرك 
الما نين عدر كده العقليدية القن كدندث ادر ومة في” الهو ام ع 
فيخيل اليك آنه يلهب ظهر الحصان » الأيمن أو الحصان الأيس 
أو الخصائين معا كان محمد السيافى وعبياس حافظ 
لايفترقان » ولا يجلس آحدهما منفردا عند منضدة فى مقهى 
بل كانا متلازمين كتوآمين . وبينهما حديثه متصل ٠*٠‏ كانا 
مثل زوجى حمام يتناغيان ,ولا آحد يعلم ماذا يقولون ٠‏ 
هذان الأديبان الكبيران كانا من آصحاب الأساليب الع بية 
الرصينة البليغة التى تنتقى الألفاظ وتضع الكلمات فى 
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مواضعها عندما كان مقياس البلاغة هو جزالة اللففل وروعة 
الجمرس وتصاعة الأساوب وعندما ترجم محمد السياعى رواية 
( يوليوس قيصر ) لشكسبس ز.خرف يعض مشاهدها التمثيلية 
بأبيات من شعي المتنبى » فانطق قيصر بعيون الشعن المربى 
مما لم يحدث له مثيل فى ترحمة المسرحيسات وكان عياس 
حافظ يكتب المقالات السياسية الخطيرة بأسلوب آدبى طنان 
رنان فى ذلك العصير الذى كان فيه كيار الأدياء هم كتاب 
السياسة وقد تزعمهم طله حسين والعقاد والمازنى والدكتور 
محمد حسين هيكل وتوفيق ديأب وغيرهم ه٠٠‏ ولكن عباس 
حاففل كان أكثر هم صنعة وأناقة وكأنه يكتب بأسلوب عيد 
الحميد الكاتب آو اين العميد وكان محمد السباعى وعياس 
حافظل يششركان فى خصال واحدة ويتوافقان فى ثقافات 
مشتركة بينهما 2 حتى اختلط كل واحد منهما يمساحيه 
وكأنهما شخص واحد أصبن ميك ل 8 قادر رجلين اثنين كانا 
يتقنان أدب اللغتين العربية والانجليزية اتقانا فائقا وقد 
ترجم محمد السباعى رباعيات الخيام عن ترجمة فتن جيرالد 
الاإنجليزية ترجمة دقيقة متقنة ولكن بلا شاعرية فتفوق عليه 
أحمد رامى بشاعريثته وليس يسبب معرفته للغة الفارسية 
لغة عمس بن الخيام وتولى عياس حافظ رئاسة وكالة الأنياء 
العربية العى أنشأتها بريطانيا فى مصر . وكانت أول وكالة 
أذباء مصر يها بأالأسسم : فكان مدا يهأ المربى » عندما كان 
( توم لعيل ) الصحقفى الاتجليسزى الشسهين مدي رهسا 
الب يطانى ٠٠‏ وكان عياس حاففك هو الذى و ضمع الأسساس 
لقاموس ترجمة الأخبار من الانجليزية الى العربية ٠٠‏ وجهان 
مشرقان عرفتهما مقاهى القاهرة عندما كانت ندوات أدب 
لاك انا بعتي ا ات ال ل 
لتنقل الراغبين من مقهى مجاور لمحطة باب اللوق يملكه رجل 
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بلغارى الى مقهى ( بار الذواء ) على بعد خطوات لتلتقى فيه 
بجرسون يونانى » والحياة رخاء . والدنيا على خير ما يرام ء 
وقد يحلو للأديبين آن يمضيا الى مقهى بشارع عبد الخالق 
ثروت ٠‏ * واليلغارى واليونانى والقبرصى فى الخدمة ورهن 
الإشارة وعلى وجوهم ايبتسامة ٠*٠‏ لماذا لا يتحدث الأدباء عن 
المتنبى وابن الرومى وآبى نواس والجاحظ ؟ هل هناك مانع 
ولماذا لا يتكلمون عن تشكسبير وشيللى وكيتس أو يتحمس 
آبحد هم لشاعر الالمان جوته أو شاعي فر نسا فيكتور هوجو ؟ 
المائدة حافلة والحنطور على الباب ٠٠‏ والخندم يطوقون من 
حولهم فى آدب جم يلبون الطلبات ولو كانت لين العصفور ٠٠‏ 
وكتب محمد السباعى وهو والد صديقنا الراحل القصياص 
يوسف السباعى . وكتب عباس حافظل أتصع الصفحات فى 
الأدب المصرى الحديث ٠٠‏ هل تذكرون ٠‏ 
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الدكتور أحمد ضيف ٠٠‏ الكاتب الغريق 


الدكتور احمد ضيف ٠+‏ الرجل الغريق ٠٠‏ صاحب 
الكتاب الذى نش فى مقالات ولم يطبع داخل غلاف ٠*٠‏ 
الأديب المبدع . والأستاذ الفن الذدى ظل طه حسين يطارده 
أينما ذهب «* ويبعده حيثما ذهب آستاذى الذى علمنى أن 
كل الأفكار ملقاة على رصيف المياه *٠‏ عند بائع عيدان 
القصب فى شارع الجامعة ٠*٠‏ وعند باشع القلل الذى كان 
يقف عند محطة الترام ٠*٠‏ وعند بائع الترمس الذى كان 
يتخنذ مكانا لعر بته الحافلة بالقلل القناوى المملوءة بماء النيل 
المعطر بأوراق النعناع الأخضير على باب حديقة الحيوان فى 
الحيزة * + هل تعرفون أحمد ضين لا آحد يذكره وهو أستاذ 
الأساتذة فى النقد الأدبى قبل أن يوجد طه حسين والعشقاد 
والمازنى ومن بعدهم محمد مندور ورشاد رشدى ٠*٠‏ وهو 
الذى جاء بعد الشيخ حسين المصفى صاحب كتاب ( الوسيلة 
الأدبية: ) وأستاذ محمود سامى البارودى وكم ذا بمصس مث 
العجائب ٠٠٠‏ كان الشيخ احمد ضيف عضوا فى البعثة 
الأولى للجامعة المصرية عام 8 ,,؛ عندما كان الأمير أحمد 
فؤٌاد مديرا للجامعة الأهلية ٠٠‏ وقد سافيى الى باريس ونال 
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درجة الدكتوراة من السور بون قبل آن يوفد طه حسين فى 
البعثة الى فى نسا ٠*٠»‏ وفى طريق عودته من مارسيليا الى 
الاسكندرية آأثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ ضربت فواصة 
ألمانية الباخرة التى جاء عليها . وغرق كل من فيها الا ٠٠‏ 
الدكتور أحمد ضيف ٠٠+‏ وجد نفسه ممسسكا بلوح من 
الخشب تتقاذفه أمواج البحى الأبيض المتوسسط 2 وتشيث 
بالوح الخشبى حتى آنقذته نفس الغواصة ثم آنزلته عند 
شواطىء الاسكندرية ٠٠‏ وهو فاقد لذاكرته من هول ما 
.رأى ٠٠‏ وظل يطوف شوارع الاسكندريةا بحثا عن بيث أسرته 
فقد كان اس كندرانيا ٠٠‏ وآخيرا اهتدى الى البيت ودق 
الباب ** وفتحث له أمه ٠٠‏ صرخت فى وجهه واجتمصع 
عوليا الحواق © “لنف: اند عفريك انها الدى فرق :فن البعر 
وأبلفوا بتبأ موته وآأقاموا له مآتما وتقبلوا فيه العرامء ٠٠٠‏ 
قال لأمه : أنا ابنك أحمد ضيف ٠٠٠0‏ ولم تصدقه مه 
ووضعت يدها على كتفه أترى ان كان انسيا آو جنيا ٠٠‏ 
وأخيرا صدقت واطلقت الزغاريد فى الحارة ٠٠‏ ومنذ تلك 
الأيام ظلت [آعصاب آحمد ضيف مهزوزة حتى بعد أن عادت 
اليه ذاكرته ٠٠-٠‏ هذه هى القصة التى كتبها بقلمه البديع 
فى مجلة ( الثقافة ) القديمة تحت عنوان : آنا الفريق .٠‏ 
ولم تطبع حتى اليوم فى كتاب ٠٠‏ وكان آحمد ضيف أستاذا 
للأدب العربى فى الجامعة المصرية قبل طه حسين ٠٠‏ وهذا 
هو سبب مأساته وصدامه مع طه حسين ٠‏ * انطوى على 
نفسه ء واكتفى بدروسه فى الجامعة ومقالاته وأبحاثه 
الأدبية ٠‏ ولم يخالط آحدا آو يختلط بآحد » فقد كان يخاف 
من الناس ٠٠‏ كنا نسير معه بعد الدرس فى شسارع الجامعة 
حتى محطة الترام *٠‏ ثم يتصرف وحصله ليذهب الى متزله 
. على شاطىء النيل فى الجيزة ٠٠‏ ولم نستطع معرفة هنوانه 
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أو مكان منزله الا انه فى عمصارة كبيرة من العمارات التى 
كانت عتياك « ++ وذات زوع قال آنه آلف عندما كان فى 
بار يس رواية اسمها 0 متصيور ( تحكى 0 جات ارهرى 
كفيف ٠٠‏ وما كان آكثر المكفوفين فى الأزهر ٠٠‏ فأخذ طه 
سس سان ذكرته و بنتى عليها كناب ) الأيام ( فقامت الحرب 
بينهما ونقل أحمد ضيف من كلية الآداب الى دار العلوم ٠٠٠‏ 
لم يكن أحمد ضيف فى قرة عله حسين ٠‏ وه كان أآستاذا 
عظيما فى النقد الأدبى وفى سار مخ الادب الع بى واد 
وانت تجب أاسمه مع أحمد آمين وعلى الجارم وعبد العزين 
المشرى على كتب الأدب التى كتا نتعلم منها فى المدارس 
الثانوية ٠٠‏ ولكن الرمن قشساء أن يهمل تاريخ حياة هذا 
الانسان النظيم الذى كسب تاريخ الأدب الع بن + 


ما أقسى حكم الزمان 0 


حكاية الدكتور 506 ضيف ممع الدكتور طه حمسال من 
أغرب الأسرار فى الحياة الأدبية المماصرة ٠٠‏ لقد سسافي 
الشيخ احمد ضيف الى باريس فى بعثة الجسامعة المسرية 
القديمة سنة ٠4‏ ودخل الشيخ طه حسين الامتحان يسد 
احداث مثيرة تنسج حولها الروايسات ثم التحق بالجسامعة 
المصرية القديمة ٠ ٠‏ وكان آعضاء بعثة الجامعةا فى ذلك الوقت 
الدكتورحسن صادق باشا الذى سافي الى جامعة لندن 
والدكتور سالم هنداوى ياشا الذى ساضر الى جامعة برلين 
والدكتور على توفيق شوشة باشا الذدى ساضض. أيضضنا الى جامعة 
بر لين وهؤلاء جميعا من أعلام القاهرة فى الجيل الماضى وهم 
زملاء الدكتور أحمد بك ضيف ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ كيف تاه هذا 
الأديب الكبير منا فى الزحاع *- إقن كان احمن نيت حدة 
فى النقد الأدبى وكانت أبحاثه تنشر فى الصحف والمجلات , 
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وهى أيحاث علمية جادة لاتستخدم آساليب الاثارة ٠٠‏ كان 
له حسين يهاجم المنفلوطى أكبسر كتاب العصسر ٠٠‏ وقال 
المنفلوطى عنه أنه يتشعلق على آكدافه ليشتهصر. ٠٠‏ وكان 
العقاد يهاجم أحمد شوقى آمير الشسعراء واختص أ بساهيم 
عبد القادر المازنى بالهجوم على شاصص الئيل حاففل أبراهيم 
واشتهر مصطفى صادق الرافعى بمعاركه الأدبية الطاحنة » 
ليس مع العقاد وحده ٠٠‏ ولكن الىافعى صئف شقراء القصر 
كلهم فى طبقات كما فعل ابن سلام فى كتاب ( طبقات 
الشعراع )و نشي مقالا طويلا مثيرا فى مجلة ( المقتطف ) لم 
يوقع .عليه .ياسنة + .وتجمل أحمد شوقئ فن. الطبقة العاشرة 
بين شعسرام مصر * ٠‏ وقدم عليه بعض الشعراء المجهولين ٠٠‏ 
وظل الدكتور أحمد ضيف أستاذ الآدب العربى فى الجامعة 
ينظ متأملا فى هذه الحياة الآدبية الصاخبة المثيرة ٠‏ ولايعنيه 
شىء من أمىرها ٠"‏ لعله آعتقد آن أستاذية الجامعة آهم من 
ذلك كله أو أقدس من أن تخوض مثل هذه الممارك أو تشارك 
فيها حتى لايثناش وحل الطريق على ردائه الجا معى ٠٠‏ ولله 
فى خلقه شئون ٠٠‏ ثم جاء طه حسين كالاعصار ٠٠‏ وكان 
طه حسين مسنودا من آحمد لطفى السيد مدير الجامعة ومن 
آل عبد الىرازق وعلى رأسهم الشيخ مصطفى عبد الىازق ٠*٠‏ 
وكان هو نفسه قوة أدبية طاغية ٠‏ تتخل من أستاذية الجامعة 
وسيلة الى الحياة الصاخبة لا الى البحث العلمى الهادىم المجرد 
٠٠‏ وآنث لن تجد بين مؤلفات ( له حسين ) كتابا واحدا 
يضم معحاضيراته فى الجامعة: غير كتاب ( الأدب الجاهللى ) الذى 
آثار الزويعمة الكبسرى ف الحياة الأدبية والسياسية معا ٠٠‏ 
وكانت محاضرات ( طه حسين ) فى كلية الآداب من أجمل 
وأمتع المحاضرات ولكه لم يحرص على تدوينها آو نشرها ٠٠‏ 
رغم حىرصه الشديد عى نشر كل كلمة يقولها ٠"‏ ثم وقع 
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المسكين ( أحمد ضيف ) فى منطقة الصدام التى حددها طه 
حسين لنفسه ٠-٠‏ كيف يكون الدكتور آحمد ضيف سايقا 
للدكتور حله حسين فى الحصول على الدكتوراه من السوريون 
وكيف يكون الدكتور آحمد ضيف أستاذا للأدب العربى فى 
الفامعة قزل عنن الأنيه ا قرو رد االو يكوة ايه 
وفجأة أصبح أحمد ضيف مدرسا للنصوص الأدبية فى كلية 
الآداب . ومنها نصوص قرآئية كريمة * ٠‏ عندما كان أميين 
الخولى يدرس مادة (القرآن) لطلبة الآداب ٠‏ * هل تتصور أن 
(أحمد ضيف) يستطيعمنازعة الشيخ آمينالخولى فى الدراسات 
القرآنية ؟٠٠‏ لقد سقط أحمد ضيف فى بش يوسف ٠٠‏ 
ومازال ينتظر بعض السيارة لانقاذه ٠٠‏ ولكنه فرق فى 
البثر مع أنه نجا من الغفرق فى البحى الأبيض المتوسط * * 
وكتب قصته الرائمة (أنا الغريق) التى نشرت فى مجلة 
الثقافة ولم تجمع فى كتاب ٠‏ 
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ادركته حرفة الأذب 


كان عبد السلام شهاب شاعىا زجالا أديبا أدركته حرفة 
الآدب وكان من آولئك النفس الذين يسهرون حتى مطلع الفجرء 
ولا تحلو لهم الحجياة الا بعد آن ينتصف الليل ؛ فيخرج 
عبد السلام شهاب ٠‏ ورقة مقطوعة فى دقة واحكام عرضها 
فى عرض الكف -* وطولها ذراع ٠‏ وقد كتب فيها بخط 
منمق احدى قصائده أو أزجاله التى بددها الزمان والعجيبه 
الغريب آن لذة السماع والاستماع قد غلبت أولتك الذين 
صناعتهم تحرير. الصحف » فلم يسجل آحد منهم كلمات هذا 
الأديب الذى ابتلعته مطابع الصحف فى القاهرة » فجعلته 
عجلة من عجلاتها التى تدور بها ٠*٠‏ عاش مصححا ومات 
مصححا ٠‏ * وهو الأديب الذى يشار اليه بالبنان ٠٠‏ وكانت 
لعيد السلام شهاب حكاية مع روايات جرجى زيدان »2 فقد 
فنعا وصحخها عندنا (راذو! لبها + ولكن ابنهاء ريداة 
أنكروا عليه جهده ٠٠‏ وتنكروا لحقه » وآصبحت له قضية فى 
ساحات المحاكم ٠٠‏ ولكن المشكلة كانت بينه وبين جرجى 
زيدان نفسه ء ومادام الزمان لم يسمح باللقاء بين عبدالسلام 
شهاب وبين جر.جى زيدان » فلا آقل من التفاهم مع تمشاله 


لد 





البرو نزى الموضوع على سلم دار الهلال بالقاهرة ٠٠‏ ثم أصبح 
تمشال جرجى زيدان هو المتمة للشاعس الزجال عبد السلام 
شهاب ٠٠‏ عند صعوده وعند هبوطه على سلالم دار الهلال 
* كان أحيانا يحيى التمثال وفى آحيان آخرى يتمارك معه 
أو يعنفه ويرجره ٠٠‏ وفى بعض الأحيان يتشابك معه بكتا 
يديه ضر با وصفمفا ٠٠‏ ولم يكن التمثال النساسى اليسارد 
يستطييع ردا على الأديب الشاعى الذى نقح وصحح روايات 
صاحبه ٠٠‏ واستمرت معارك عبد السلام شهاب مميع تمثال 
جرجى زيدان زمنا طويلا حتى ضح منها آبناء زيدان ففصلوه 
من مجلاتهم ؛ ولما كسب عبد السلام قضيته ضد جرجى زيدات 
٠٠‏ وأقرت المحكمة بانه هو الذى آعاد صياغتها وكتابتها ٠٠‏ 
وقدرت له آتعابا قدرها خمسة آلاف جنيه على هذا العمل 
الأدبى ٠٠‏ كان قد صدر قرار تآميم الصحافة ٠٠‏ وأصبح 
الحكم القضائى غير ذى موضوع كما قال أحمد لطفى السسيد 
عن معاهدة سنة ١915‏ بين مصر وبر يطائيا عندما ألقاها 
النحاس باشا سنة ٠٠ ١945١‏ وفى كل ليلة بعد آن ينتصف 
الليل كان عبد السلام شهاب يدس يده فى جييه جاكتته 
الداخلى ويخرج أوراقه . ثم يبسط بين يديه ورقة مختومة 
بالأختام يتأملها قليلا ثم يطويها ويعيدها الى مكانها فى جيبه 
*. كانت الورقة المختومة هى صورة الحكم القضائى الذى 
يعطيه خمسة آلاف جنيه يآهخذها من دار الهلال لصساحبها 
جرجى زيدان ٠٠‏ ولكن دار الهلال لم يعد صاحيها جرجى 
زيدان "٠"‏ بل بقى منه تمثال بسو ثتزى على السلم وقال واحد 
من رفاق الليل * * ياشهاب احجز على تمثال جرجى زيدان , 
لقد أعاد عبد السلام شهاب كثابة الروايات الشهيرة التبطع 
منها عشرات الألوف من الشسخ ١‏ ولم يعثرف به أحد. حتى بء 
أن أصبح فى يده حكم قضسائى يعترف بآن هذه ديات 
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المطبوعة هى من صياغة قلمه ٠٠‏ ماذا يصنع ؟ لقد أدركته 
حرفة الأدب »2 فعاش حياته فقيرا ,. وظل يعمل مصححا حتى 
مات ** ولم يجد آحدا يصحح له تاريخ حياته ٠٠‏ لم يكن 
يملك شيئًا أكش من قراءة قصيدة من قصائده لأصدقاثه رفاق 
الليل ' * وهم يجلسون على رصيف مقهى يضج من قلقهم 
جميعا ٠٠‏ فيتنقلون حتى يبزغ شعاع الفجر الى مقهى آخر 
عند جاميع سيدنا الحسين رضى الله عنه ليدركهم هناك أذان 
الفج. من فوق منارة المسجد ٠٠‏ وظل عيد السلام يخرج 
أوراقه ويطويها حتى طويت صفحته ٠٠‏ كان لعليفا دمثا هذا 
الرجل الذى أآعاد كتابة روايات جرجى زيدان ٠"‏ ثم نسيه 
الزمان ٠*٠‏ كيف نسيه الزمان 8٠٠‏ 
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أآول مقص فى الرقابة 


كان محمد آفتدى مسسعود المحرر الفقنى فى وزارة 
الداخلية ومترجم كتاب الدكتور كلوت بك (لمحة عامة الى 
مصر) فى مجلدين كبيرين » من آهم الشسخصيات المصرية 
المثقفة التى ضاعت فى الزحسام فى جيله كان الموظف 
الحكومى يعيش ويموت وهو فى الدرجة السادسة ومن يسعده 
الحظ يصل للدرجة الخامسة ويحصل على خمسة وعشرين. 
جنيها فى الشهى *٠‏ آما الذين يصلون الى الدرجة الىايمة 
التى يبدأ مر بوطها بخمسة وثلاثين » فقد ينعم عليهم قصر 
عابدين برتبة البكوية من الدرجة الثانية ٠٠‏ وقد يمتلك 
الواحد منهم عربة حنطور ملاكى بحصان واحد ٠٠‏ لأن. 
عر بد الأجرة لها حصانان * ٠‏ ولكن محمد مسعود كان مث 
التعساء أصحاب الدرجة السادسة ٠‏ وكان آيضا من السعداء 
لآنه موظف فى الداخلية تخشع له الجباه * * لسنا فى حاجة 
الى أن أقول لك انه كان من أفصسح الفصحاء ٠٠‏ وأيلغ 
البلفاء فى اللفتين العربية والفرنسية . وشاهده على هن 
تىرجمته الرائمة لكتاب الدكتور كلوت بك ٠*٠‏ كان تىركى 
الأرومة فيما يبدو ضئيل الجسم » وسيم القسمات ,» يضع 
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على رأسه طر يوشا طويلا يكاد يبلغ طوله ثلث طول صاحيه. 
وكان يملك مقصا طويلا جدا يكاد يبلغ طوله نصف طول 
الجريدة اليومية ٠٠‏ وقد حرص على هذا المقص أشد الحخرص 
قلا يتركه على مكتبه أبدا , ولكنه يضعه فى الدرج ويغلق 
عليه بالمفتاح كان يترك كل شىعم فوق المكتب ٠-٠‏ الصحف 
والمجلات والأوراق والأقلام الا المقص ٠٠‏ كلما خرج من 
غرفته يضعه فى الدرج ويفلق عليه ٠‏ وحين يعود يفتح 
الدرج ويخرج المقص ٠‏ * ومقص (محمد مسعود) فى تاريخ 
العتضافة الفرية مغل بحس امن انا طن الطليان 'اللديق 
كانوا يفصلون اليدل الراقية حتى لمعت أسماوٌهم عند 
أصحاب الذوق الرفيع من هواأة الأناقة فى الزى ؛ وهو أيضيا 
أشهر من مقص الأسطى محمود الذى كان حلاقا شهيرا فى 
عابدين . حتى زعم آنه خضيعت له رؤّس الملوك والسلاطين 
فى القصسر ٠٠‏ لقد اشتهرت فى الشاهرة مقصات كثيرة 
لأصحاب الحرف » وكان السئان ينأدى وهو حامل المسن على 
كتفه » نسن السكين نسن المقص ٠‏ *ولكن مقصص. محمد 
أفندى مسوعود نسيه الناس ٠‏ كما نسوا صاحبه , وقد كان 
الرجل أول من قص مقالات الصسحف وآأخبارها بمقصه 
الطويل الحاد ء» وكان دقيقا شديد الدقة فى عملة ع فيستخر جح 
على المقال أو الخبس. من قلب الصحيفة , ثم يلصقه بالصمغ 
الأبيضش على الورق فى دقة ٠»‏ * وبعد انتهاعء عمله الذى مرن 
عليه دسبيه ( ير ) الساة لون الطلنم< علش :ديول » 
و بصصع أوراقه ويبدأً الترجمة ٠‏ ٠فقد‏ كان من عمله ٠٠‏ 
الصحافة الفر نسية التى كانت منتشرة فى مصير ٠٠٠‏ وكان 
محمد مسعود يقول : هذه قصاصات الصحف لأننى أقصها 
بهذا المقص ثم يرفع مقصه الشهس فيبدو لامعا كالسيف ٠٠‏ 
حتى يخيل اليك آن هذا الرجل النحيل الأنيق الوسيم فارس 
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من الفرسان ٠*٠‏ ثم تعلم منه الناس حكاية القصاصصسات 
الصحفية . يعد أن كانوا يحتفظون بكل مجلدات الجسريدة 
آل اللفلة بالبيعتو! "نيها “عن نقالات كاف أن اخكبال بعادةم 
لا بقتصد الاحتفاظ بها وهذا آمر آخن ٠٠‏ وكان محمد 
أفندىئ مسعود لا يهمه آى مقص فى الدنيا غير مقصه هو 
٠٠‏ وعندما ظهر مقص رقيب السينما » غضب , ووضسسع 
مقصه فى الدرج وآغلق عليه بالمفتاح وخرج ولم يعد , 
فقد كان قد أحيل الى المعاش ٠٠‏ 


58 





بركة شيخ الاسلام فى نهج البرده 


كان الشيخ على محمود أشهسر منشد لقصسيدة البىردة 
للبوصيرى أمن تذك. جيران بذى سلم ٠٠‏ مزجث دمعا جرى 
من مقلة يدم وكان ينشدها فى مسجد الحسين رضى الله عنه 
فى الليالى العظام مثل ليلة المولد النبوى ٠٠‏ وقد اشتهرت 
( البردة ) قبل أن تغنى آم كلثوم ( نهج البردة ) لأمير 
الشعرام أحمد شوفى “*” ريم على القاع بين البان والعلم 
2+ إخسل فك دمن اذى الأشبهن الحرم وعارض بردة 
البوصيرى شعراء كبار فى القديم والحديث . وكان أشهس هم 
سلطان العاشقين عمي ابن الفارض قديما ومحمود سامى 
البارودى حديثا »2 ولكن معارضة شوقى هى السى تفوقت 
عليهم جميعا ** وكان حظ شوقى من السماء كما يقولون , 
وقد تنبا له الشيخ على الليثى شاع الخديوى اسماعيل , 
وقال لوالده بعد أن قرأ بواكر شعره أن ولده ‏ أى أحمد 
شوقى سيحدث خرقا فى الاسلام » آى سيآتى بما لم يستطهه 
أحد قبله ٠٠‏ وقد طبع شوقى ( نهج البردة ) فى كتساب 
مستقل ٠»‏ وقدمه اهداء الى الحضيرة الفخيمةا الخديوية ٠‏ أى 
الى مولاه الخديوى عباس حلمى القانى » وكتب مقدمة الكتاب. 
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محمد بك المويلحى آكبر كاساب مصىر , وصصساحب كتساب 
1 عيسى بن هشام ( وشرم القصيدة شيخ الاسلام وشيخ 
الأزهر الشيخ سليم البشرى ٠‏ وقد زعم بعض الناس آن 
الذى شرح القصيدة هر الشيخ عبد العزيز البشرى , ولكنه 
الشرع الؤالده هي الأسلام حتئ تحدث البركة للقصيدة 
5< ركان السجب قن كل مكذه الأنض اواك الى قاع بها 
شو قى هو الاعتذار للخديوى عياس الثانى الذى كان قد أدى 
شعاشر الحج وآخل معه حاشيته ومنها شاعره آحمد شوقى »2 
وسافروا جميعا بالقطار الخديوى الى السويس »2 ثم انتقلوا 
الى الباهرة ٠٠‏ وبعد أن آبحرت بحث الخديوى عن شاعره 
شوقى فلم يجده ٠‏ * حتى ظنوا آله سقل فى البح الأحس 
وغرق ٠٠‏ فقد شاهدوه فى القطار وفى الباخرة وشهد 
بذلك شهود ٠*٠‏ ولكن آمسر الشعراعم كان قد غافلهم وعاد 
بالقطار من السويس الى القاهرة ٠٠‏ وعندما عاد الحاج 
عباس حلمى من الحجاز كان شوقى قد آعد له قصيدة ( نهج 
البردة ) وطبعها فى كتاب كتب عليه الاهداء الى الحضرة 
الفخيمة الخديوية ٠‏ » وعندما غنت ( آم كلثوم ) نهج البردة 
خاف سعيد لطفى باشا المدين. المصرى للاذاعة ٠*٠‏ وطلب 
من الدكتور طه حسين حضور تسجيل الغنام حتى لا تحدث 
أخطاءم ٠‏ ولكن أم كاثوم كانت لا تخطىء ولا تلحن فى 
المربية لأنها تعلمث فى بداية حياتها غناء القصائد بعد 
أن حفظلت القرآن ٠‏ 

و نهم البردة ليست أصعب من السردة ذاتها التى كان 
ينشدها المنشدون فى المولد النبوى كل عام ٠ ٠‏ ومن أعاجيب 
المفارقات أن الأستاذ على الجسارم كان يشرح فى الراديو 
الفاظا من ( نهج البردة ) حتى ينهمها الناس ٠٠‏ لأثهم 
كانوا يعتقدون أن هذا الشعر لن يصل الى الأسماع .٠‏ 
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٠٠‏ وكانت المفاجآة المذهلة أن الأغنية بدأت تتردد على 
ألسنة العوام فى شوارع الشاهرة ٠٠‏ والشيخ على محمود 
أشهن. منشدىوى البردة قبل آن تخنى أم كلثوم نهج اليردة . 
كان رجلا مكفوفا , قارمًا للقرآن 2 يتنازع هو والشسيخ 
رفعت الشهرة ٠٠‏ وكان يتفوق على الشيخ رفعثفى الانشاد 
الذى لم يعرفه الشيخ رفعت اطلاقا »و الشىء الذى يلفت النظى 
هو أن كبار الملحنين فى عصيرنا كانوا من المشايخ المنشدين 
0 وأولهم الشيخ سيك درويش ** ومن أعظمهم الشيخ 
زكريا أحمد والشيخ محمد القصبجى ٠٠‏ ثم تبغ الشسيخ 
سيد مكاوى الذى أخشقى آن يكون آخر العنقود ٠٠‏ لقد كان 
الشيخ على محمود عبقرية فذة فى الآداء الصوتى . والعجيب 
أننا نسيناه مع آنه كان آستاذ الأساتذة فى هذا الفن *٠‏ 
لاذا ننسى ؟ لست آدرى آنا لم أسمع تلاوة ولا انشسادا 
للشيخ على محمود مئذ ستوات طوال ٠‏ هل هو نسسيان أم 
تكران ؟ أرجو أن يكون نسيانا حتى لآاانشئ انقسنا + 
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رئيس مجلس الشورى مؤّلف أغانى 


كم تمنيت أن آرى هذا الرجل الذى تروى عنسه 
الروايات ٠»‏ على باشا شريف رئيس مجلس الشورى لدة 
عشر سنوات كاملة من سيتمين ١8/85‏ الى سيتمس. ١/495‏ 
٠*‏ أنا لا أريد آن آحكى حكاية شريف ياشا رئيس وزراء 
مصر الأسبق ٠٠‏ ولا حكايات آباثه واجداده وآولاده وأحفاده 
3 ويكفى أن تعلم أن قعدر شريف باشا الكبير أصبح اليوم 
حيا كاملا من آحياء الشاهرة أسمه ( آر ضص شريف ) يقيم 
فيه عشرات الألوف من البشر ٠٠‏ ولكن على باشا شريف 
كان من الشسخصيات النسادرة فى الشاهرة وقد أقسام 
للمشيخ سلامة حجازى مسرحا على نفقته فوق أرض من أملاكه 
بشارع عبد العزين ٠‏ لأنه كان من المعجبين بصوت الشيخ 
سلامة حجازى *- والذين ماحد ثون عن مسسر يح سلامة حجازى 
لا يعلمون هذه الحقيقة » دلا يعرفون الآسرار وراء النهضة 
المسرحية والفنائية ٠١‏ كان على باشا شريف رجلا طويلا , 
وهو ممن يصفهم آولاد البلد فى القاهرة بآنه ابن حظ 2 
ويبدو أنه كان من الوجوه اللمألوفه عند آهل المدينة ٠٠‏ فقد 
كان يطوف بعر يته فى سائن الأحياء فاذا سمع مغنيا أو صوث 
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فوقة ين تررق القتين: الكسييوة ل "أبن «الرودي: جالى قوف + 
واستدعى آهل الفناء والطرب » فيس مع اليهم 5 م يمنحهم 
مالا وينصرف ٠*٠‏ واشتهس بانه من عشاق الفنامء ٠٠‏ ولأنه 
كان باشا وابن باشا ورئيس مجلس الشورى . فقد كان 
عشقه الغنام مما يسجل ويروى ٠٠‏ ولكن الذى لم يحتفظ. 
به التاريخ هو آن على باشا شريف كان أحد مؤلفى الأغانى 
فى القاهرة ٠٠‏ فلم يكن من الممكن آن تظهر مطر بة آو مطرب 
فى شارع عماد الدين آو فى حى الأزبكية ليقول انه يغنى 
من كلمصسات على باشا شريف رئيس مجلس التسورى 
وحفيد شريف باشا الكبر ٠٠‏ وكان الباشا الوحيد الذى 
كسر هذه الشقاعدة هو اسماعيل صيرى ياشا وكيل وزارة 
الحقانية ( المدل ) وأستاذ شوقى آمير الشعراء » فقد كتب 
اغنية ضد الاحتلال البريطانى ولحنها وغناها محمد عثمان 

٠‏ ثم غناها من بعده صالح عبد الحى وهى آغنية عشنا 
سنين * *ومن عاش يشو فالمجب ٠ ٠‏ وآلف اسماعيل صبرى 
بعد ذلك عشرات الأغانى ٠٠‏ وآلف شوقى آيضا عشرات 
الأفانى لمطربات ومطربين قبل محمد عبد الوهاب ** 
أما على باشا شريف فقد انكشف أمره بسبب حادثة من أعجب 
الحوادث . فقد حاولت بريطانيا مد امثياز قناة السويس 2 
وكان الأمر معروضا على مجلس الشورى وحدثت مناقشات 
صاحبة 2 وجدل عنيف »2 وآوشكت أن تهب ثورة بسبب هذا 
الموضسوع الخطير ٠٠‏ وفى تلك الظطروف أرسل على باشا 
شريف رئيس مجلس الشورى مظروفا كبيرا مغلقا الى 
اسماعيل صبرى ياشا وكيل وزارة الحقانية ( العدل ) ورأى 
المصحفيون المظطروف الكبير واعتقدوا أن ل فيس معلس 
الشورى أرسل ليسأل وكيل وزارة العدل عن الرآى القانونى 
فى موضوع مد أمثياز قناة السويس الذى شغل الرأى العام 
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0 ذلك الوقت . بل ان جريدة اللواء التى كان يصدرها 
مصطفى كامل نشرت خيرا يقول ان مجلس. الشورى آرسل 
الى وزارة الحقانية يطلب الفتوى فى موضوع قناأة السويس 
٠7‏ ثم كانت هناك المفحأة المذهلة . فقد توجه مندوب من 
جريدة اللواء الى وزارة المقانية ٠٠‏ وطلب مقابلة سعادة 
اسماعيلصيرى باشا وكيل الوزارة»ليستوضحه عن رآى رجال 
القانون فى موضوع مد امتياز قناة السويس الذى أرسل 
رئيس مجلس الشورى يسال عنه وقال الشساصصر اسماعيل 
صير ىا باشا لمندوب الجريدة ٠‏ أقد آرسل ل سعادة على ياشا 
شريف رئيس مجلس الشورى مظروفا فيه بعض الأغانى 
ال ألفها سعادته لأنظن فيها ٠٠‏ وآصحح له ما يجب 


تتصحييدة4ة من تصوصها وياد 
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ملوك اكلام 


كان يحلو له أن يخرج من مكتب رئيس التحرير الى 
الشرفة ليقف خطيبا بين جموع الشباب ٠٠‏ وكان هؤلاء 
الشباب يحبون سماع الخطيب المفوه محمد توفيق دياب أكش 
من حبهم قراءة مقالات صاحب رئيس تحرين. جريدة الجهاد 
٠‏ رجل متوسط القامة على رآسه طسر بوش وفوق عينيه 
منظار ٠٠‏ يخيل اليك آنه من موظفى الدواوين الذين 
وصلوا الى الدرجة الرابعة فى ذلك الزمان ٠‏ فلا هم أفندية 
ولا هم بكوات ولكنهم بين بين ٠‏ ولكنه حين يقف فى شرفة 
جريدة الجهاد ويتكلم » تمحى صورة الموظف وتقفن صورة 
الخطيب ٠٠‏ عاش توفيق دياب فى عصير الخطباء الذين كان 
أستاذ هم سعد زغلول ٠٠‏ وقيل انه كان ينطق القاف كاف 
أو يقترب بالقاق من الكاف * فلم يبتعد عن هذا الحرف » 
كما ابتعد واصل بن عطاء عن حرف الراء التى كان ينطقها 
باء ٠٠‏ وقيل ان قاف سعد زغلول كانت ألطف القافات حين 
تقترب من الكاف ويقول : الحق فوق القوة والأمة فوق 
الحكومة 2 وهى جملة فيها ست كلمسات وخمس قافات 
وكافات مختلطات ٠٠‏ وتعلم مكرم عبيد الخطابة من زعيمه 
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سعد زغلول . حتى انهم لشبوه بابن سمد وكان خطيبا تهتز 
له المنابر ٠‏ وقيل انه كان يحفظل القرآن ويرتله ترتيلا 2 
وليس هذا غريبا عند الفصحاء البلفاع م نالعمرب المسيحييت:» 
فقد كان الشيخ ناصف اليازجى اللبنانى الشهسر يحفظ 
القرآن ويحفظ ديوان المتنبى ٠٠‏ كان توفيق دياب من هذه 
الفتة من الخطباء الفصحاء الذين لايمل الانسان سماعهم 2 
وقد اختاره آمير الشعراء آحمد شوقى لالقاء قصائده ٠‏ كما 
اختار على الجارم آيضا ٠٠‏ وكان من القصحاء فى عصر 
الفصاحة الحديثة التى ظهرت فى مصير بعد ثورة ١919‏ ثم 
زالت وضاعت عندما رحل فرسانها ٠٠‏ وآصبح أساتتة 
اللغة العر بية فى الجامعات لايعرفون كيف ينطقون الع بية, 
ولا حول ولا قوة الا بالله دع عنك كل هذا حتى لاتتألم ٠‏ 
وتذكر آن مباراة الفصاحة كانت آعظم مباريات الجيل 
الماضى *-٠‏ وقد اشترك فيها شعراع وأدياء وص حفيون 
ومحامون ٠٠‏ كان حافظ ابراهيم شاع النيل هو ملك 
المنابر . وقد سماه العقاد صناجة الشعر الحديث . واقتىرح 
تسجيل قصائده على اسطوانات يسجلها بصوته ٠٠‏ وكان 
طه حسين ملك المحدثين من الأدباء حين يتحدث فينغم الكلام 
تنفيما ٠٠‏ وكان مكرم عبيد ملك البلفام الفصسحاء فى 
ساحات المحاكم . أما توفيق دياب كان ملك الكلام من أهل 
الصحافة ٠٠‏ وكانت بينه وبين شوقى مودة روحية هائلة 
«تى أن أمير الشعراء أمضى آخر ساعات حياته فى مكتب 
توفيق دياب بجريدة الجهاد ٠٠‏ ثم ركب سيارته الى كرمة 
ابن هانىء فى الجيزة ويعد ساعة واحدة فاضت روحه ٠-٠‏ 
شوقى هو الذى كتب شعار جريدة الجهاد ٠٠‏ وكان بيتا من 
الشعر قاله آمبي الشعراء٠‏ ٠قف‏ دون رايك فى الحياة مجاهدا 
٠:‏ ان الحياة عقيدة وجهاد ٠٠‏ كانت الفصاحة اعظم قيم 


كل 





الكلام شعرأ ونثرا 0 آدبا أو صحسافة أو مرافعة أمسام 
المحاكم أو يخطبا فى المساجد أو من فوق المنابر ٠٠‏ وذات 
دوم غصسب أحمد شسوقى من الزعيم سمي هيك زغلول فاستقل 
الشعراعء 55 وتلتقط لهما صمسو ر 8 وهمبا فى الشرفة محا 
لكنقن فى الصحف ١٠‏ هل عرفت لاذا الفصماحة أعظم قيم 
الكلام 9ه. 


ا 





عابس الوجه ٠٠‏ طويل اللسان 


عندما عرض فيلم ( الآنسة حنفى ) ووضع على بساب 
السينما تمثال للفنان اسماعيل ياسين وكآنه امرآة حبلى ٠٠‏ 
نجح الفيلم نجاحا باهرا وعندما عرض فيلم ( مخ اينشتين ) 
لم ير فى صالة السينما مشاهد واحد وسقط سقوطا شنيعا 
٠٠‏ كان المؤلف واحدا ,. وهو من آغرب الشخصيات التى 
ظهرت فى دنيا الكتابة فى سصصر » فلا آحد يعرف كيف تسلل 
الى أعمدة صحف أخبار اليوم واستطاع أن يكتب فيها ٠٠‏ 
وأن يبهر الأنظار بأسلوبها الجرىء الذى أعتقد بعضهم أنه 
قلة أدب 2 وأطلقوا على صاحبه جليل البندارى لقب جليل 
الآأدب البتدارى ٠*‏ ثم آدركوا يعد ذلك أن هذا الأسلوب من 
أرقى الأساليب الكاريكاتيرية الساخرة اللاذعة ااؤلمة أحيانا 
٠٠‏ الحاحظ كان كاتيا ساخرا ميدعا * وعيد العزين البشرى 
كان كاتبا كاريكاتيريا ساخرا يرسم بالقلم ” * ويسم له 
( ساننس ) صورة كلامه بالريشة ٠*٠‏ ولم يقف أحد عند 
المسكين جليل البندارى مع آن روحه مازالت ترفرف على 
المربع الذى ظل يكتبه سنوات عديدة ثم ورثه منه الكاتب 
الساخن. الآخر آحمد رجب ٠٠‏ كان جليل البتدارى يتعلم 


م 





الفن من أفواه الرواه . وكان يكتب الفن بالسليقة والموهبة, 
وكان عابس الوجه طويل اللسان » ولكنه كان مزغرد القلب 
نقى النفس . طيب السريرة . مخلمسا لأصدقائه أشد 
الاخلاص من -حسناته آنه لم وهب شيئًا من العلم , ولكنه 
وهب كل الموهبة فهو لم يعرف نظريات أرسطو فى الفن 
ولكنه أبدع الكلام فى الفن وهو لم يدرس فئون المسرح 
والسينما » ولكنه كتب أجمل المسرحيات والأآفلام والبراميج 
الغنائية والأغانى الفردية ٠٠‏ وأصحاب المواهب الخارقة 
هؤلام من آعاجيب مصير 2 وهم طائفة من الكتاب آو الشعمراعم 
يكتبون الكلمسات التى على طرف لسسسا نهم ف ويسطرون 
با بجر الى «الياة باذ سدع ولا ملع ++ الساهدت نيرع 
اللونى دوهن .ركنت فى كراسة من كزاسات (فلاسيةالدازمن 
** وهو جالس فى مقهى صاخب مزدحم بالناس ٠*٠‏ 
وشاهدت أحمد شكرى يكتب ( يوميات آمشير ) ٠‏ المشهورة 
والتى كان يلقيها فى الراديو وهو جالس فى مقهى آيضا ولم 
أر الشاعن. محمود ) أبو الوفا ( ومعة قلم وورقة' آبدا 2 يل 
كان يقول الشعنى أولاا ,2 م يدوته بعد ذلك +٠٠‏ وقد روى 
العقاد أنه لم يجد فى بيت شاعى النيل حافظ ابراهيم أوراقا 
ولا أقلاما على الاطلاق ٠٠‏ ولكن جليل اليندارى كان يكتب 
المقال كما يكتب الأغنية والمسرحية بنفس الطريقة المندفعة 
بلا تريث ولا اعادة نظى ٠*٠‏ وكان لايستطيع اعادة النظر 
فيما كتب »2 بل يمزقه ويكتبه من جديد ٠٠‏ ولم يكن جليل 
البندارى صاحب رصيد أدبى مثل الشسيخ عبد العزيز 
اليبشرى أو حسين شفيق المصرى ,2 يل كان يسشضس بج الدور 
من بنك الموهبة ويخلق المواقف الدرامية من واقع الحياة 2 
ومما سمعه من آفواه الرواه وقد قرآ الأغانى المصرية 
القديمة فى كتبها المنشورة ٠*٠‏ وأهمها ( سفينة شهاب ) 


8 





وهى مجموعة الآغانى التى سجلها الشيخ محمد شهاب الدين 
الشاعر الر سمى لدولة محمد على وحفيده عباس الآول ٠٠‏ 
وعندما تمصارك جليل مع مزاتي ميل 2 حقين الاد عونا 
زنكوغرافية للأغانى القديمة التى سرقها مرسى جميل عزيز 
وجددها ولم يكن مؤلفها ٠٠‏ ان آصحاب هذه المواهب الخارقة 
امتداد طبيعى لذوس. متدفق من الآداب والفتون واللمأثورات 
والمسموعات الشعبية ٠*٠‏ وهى تنمو عتندهم آكش من ثموها 
عند أصحاب الدراسات لآن آصحاب المواهب هم البيئة 
الطبيعية لنمو الفنون وازدهارها ٠‏ وكان جليل البندارى 
من أعظم هؤلاء القوم الذين يجدون الكلمة على طرف 
اللسان ٠٠٠‏ 





الشسيخ صالح بو سس م8 هم 


وكالة أنباء متنقلة كان اسمها : الشيخ صالح رويتر 
٠-‏ يصدق عليه المثل القائل : تسمع بالمعيدى خير من أن 
تراه ٠٠‏ جبة مغلقة بالأزرار فوق جلباب تعلوها عمامة 
عجزاء . من تحتها وجه بلا ملامح وتبدو من كم الجحبة يد 
تعبث بمسبحة ٠٠‏ هذا هو آأخطر رجل ظهر فى القاهرة فى 
المجدل ااقناو +8 زاون ليله موي الشيع يو نيه تاب 
الحويم الشير فى شان ٠‏ قضق الملى :عع ميتي -مسلين 
الشعب ٠‏ وقد كسان الرجسل الأول عند محمد بك لاظوغلى 
رئيس وزراء محمد غل..الكن ٠٠‏ وكان معه أيضا الشيخ 
العبيط صاحب الضيريح والمسجد الذى بنى فوقه جاميع عمر 
مكرم الشهن +* وكان له:شارع يجوار مب وزازة الخارجية 
القديم عند كوبرى قصير النيل اسمه شارع الشيخ العبيط 
وهو من رجال الشيخ يوسف مدير الجهاز السرى فى دولة 
محمد على » وكان مقره فى بيت السنارى يحارة منيح خلف 
المدرسة السنية بالسيدة ل نس « * آما الس شيخ صالح ر وبي 
فقد كان مقره عند منضدة فى مقهى ( بار اللواة ). او متهى 
لبار الأنجلو القديم مكسات المبنى الجديد للبيك. المركزى 


شخصيات مصرية ب 8١‏ 





المصرى ٠‏ وكان بار اللواء مقر الأدياء والشعراء والصحفين 
دفني الماسوازة ند :]ناا كنسدلى نهد كان مقن لعل السليلة 
من السابقين واللاحقين أى الذين كانوا وزراء ٠*٠‏ والذين 
ينتظر لهم أن يكونوا وزراء ٠٠‏ ثم انضم اليهم آهل الفن 
وعلى در أسهم صالح عيد الحى وفرقته الموسيقية ير ئاسة محمد 
العقاد بعد انشاء الاذاعة . وكان مقرها فى مبنى خلف يار 
الأنجلو اسمه مبنى ماركونى وفى صباح يوم كانت سيارة 
سوداء تقف عند مقهى بار الآنجلو وينزل منها آخطن رجل 
فى مصر يشرب قهوة الصباح . وكان ينتظره عند منضدته 
المعروفة الشيخ ضالح رويثعر ٠*٠‏ كان حسن فهمى رفعت 
باشا أشهر وكيل لوزارة الداخلية منذ انشائها حتى اليوم ٠‏ 
يشرب قهوة الصباح مع الشيخ صالح رويس ٠٠‏ لاآحد يدرى 
ماذا يقول للباشا ٠٠‏ ثم يقومان معا ويسيران من شارع 
شر يف حتى شار ع الشيخ ريحان 2 ويصعد الشيخ ممع الساشا 
ال نكقةكى السباب كم مزه كن جيك لأف +7 في .هذه 
الرحلة اليومية كانت سياسة مصى الداخليةا ترسم وتخطط 
فى ذهن الباشا الغامض ذى النظارة السوداء . الذى يعرف 
كل ثىء فى مصر من أسون الى الاسكندرية ٠٠‏ كان الشيخ 
ضالح رويس يسمع أطراف كل الأحاديث المتنارة على موائد 
بار اللواء او الأنجلو طوال النهار والليل وينقلها الى الباشا 
بلا تعليق ٠٠‏ وآبو الهول » آى حسن باشا رفعت يسمع ولا 
يتكلم كعادته دائما ٠‏ * ولكن عقله يرسم الخنطط فى صمت 
وهدوء وحنكة لم يشهد لها أحد مثيلا فى ذلك الزمان , 
وشهد لها كل من آالقنتهم الأقدار فى طريق السلطة ٠٠‏ حدث 
أن كان اسماعيل صدقى باشا رئيس الوزراء ووزين 
الداخلية حسب عرف تلك الأيام آن يتولى رئيس الوزراء 
وزارة الداخلية ٠٠‏ وقامث اضرابات شديدة ضد حكومة 


ع8 





صقى باشا » واسستخدم ااتظط اهرون خر اطيم الميساه فى 
مقاومة الشرطة . وجلس صدقى باشا يدير الممركة منذ 
الصباح حتى الظهر بلا فائدة ٠٠‏ آخيرا آرسل يستدعى 
حسن باشا رفعت وكيل الداخلية ليستعين به ٠٠‏ وقال له أن 
المتفلاهرين يستخدمون اخراطيم المياه ٠٠‏ وقد أغرقوا 
المساك. والضباط ٠٠‏ وفى هدوء شديد قال الرجل صاحب 
النظارة السوداء »* ياياشا ٠٠‏ اصدر آمر| يأغلاق محابس 
المياه »+ وكان هذا الرجل صاحب النظارة السوداء يذهب 
الى الشيخ صالح رويشر كل صباح ويشرب معه القهوة ٠‏ 
ويسير معه حتى مكتبه فى وزارة الداخلية ٠*٠‏ لعلك تريد 
مزيدا من الحديث عن الشيخ صالح رويش وعن صديقه 
حضيرة صاحب السعادة حسن فهمى رفعت باشا وكيل وزارة 
الداخلية 5305 وسأحدثك اد 


8م 





الجريدة مثل الطابونة 


رجل أشيب . طويل القامة . على رآسه طى بوش طويل» 
ويرتدى بدلة كاملة فى الصيف والشتاء » وعلى عينيه منظار 
٠‏ وفى يده قلم لايتركه من بين أصابعه طوال جلسته عند 
افده السعره فى وسسطكد “االماتية 22 :و رطان هليه أكي 
المكتب ٠*٠‏ وفوق هذا المكتب مر كبار كتاب مصمر ٠٠‏ طه 
حسين والعقاد والمازنى وزكى مبارك وغيرهم من الأدبام 
والشعراء والقصاصين +٠‏ كان بيو مى أفندى الحنيدى ٠‏ 
يقرأ كل كلمة من كلمات هؤلاء لابالعينين وحدهما ولكن 
بالقلم أيضا بين آنامله » فكان قلمه يسابع القراءة حتى 
يوا متهها جسم بالنقي أن ,يوقت طليلا ليقع سياعة 
التليفون ويبدى وجهة نظره لرجل لا يراه وفى كل مرة 
يحص وجهه ويتمتم قائلا لنفسه بصوت مسموع ٠.0‏ 
أنا نصحت والدين النصيحة ٠٠-٠‏ ولم يكن بييومى أفندى 
رقيبا يملك سلطة النشر أو منع النشر , ولكنه كان صحنيا 
٠‏ كان سكرتير تحري. جريدة البلاغ » وكان رئيس التحرين. 
هو المسئول عن النشر وهو الذى يتعرض للمسئولية ,2 


ويعرض تفسة للسحن ف ولكن بيو مى أفندى كانت له 
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وجهة نظر أخرى تتعلق بالمجلاملات الشخصية ٠*٠‏ والخرص 
على شعور الناس ؛ فهو لا يحب آن ينضب أحد ويعاتبه لأن 
كاتيا جامح القلم مثل الدكاترة زكى مبارك غمن الدكتور 
طله .حسين بسن قلمه فى مقالاته الشهيرة ( الحديث ذو شجون ) 
يابيومى إأفندى كيف سمحت لزكى مبارك بمهاجمة طه 
حسين هذ! الهجوم الشنيع ٠‏ ؟ يابيومى أفندى كيف سمحت 
للعقاد بالسخرية من محمد محمود باشا رئيس الوزراء بأن 
قبضته الحديدية صنعت فى لندن على مقاس يد السسير 
والفزستمارت السكوة الدرسن لدان ايوب النسياس 
البريطانى فى القاهرة ٠٠‏ يابيومى أفندى كيف تركتء 
مقال المازنى فى الهجوم على شاعر النيل حافظ ابراهيم 
بنشر فى البلاغ الأسبوعى ا طول النهار كانت التليفونات 
تدق على مكتب بيومى أفندى الجنيدى وتحمل له اللوم دائما , 
وكان الرجل طيب القلب جدا . صبورا جدا » وكان وبجهه 
أبيض مشي با بالحمرة . فكلما لامه لاثم على مانشر فى البلا 
أو فى مجلة اللاغ الأسبوعى » ازداد وجهه احمرارا ء فيعلم 
الناس أنه غضبان ٠ ٠‏ ولكنه يكتم فيظه » ويبتلع غضبه ٠٠‏ 
ويعود الى قلمه يمس له على ماسينشر من مقالات ٠٠‏ هذه 
الجريدة مثل الطابونة العى تغبر الخبن : لا تنطفىم فيها 
نار الفرن ٠‏ ولا تكف عن اخراج الأرغفة للئاس 6.6 والناس. 
لا يعجبهم العجب * ٠‏ ولا الصيام فى رجب » ولكنهم يشترون 
الجريدة كما يشترون أرغفة الخبر حتى لو كانت ناقصة 
النضح على الثار 2 فانهم يأكلو نها ثم يلومون الفران » وقد 
يقدمون فيه الشكاوى للحكومة ٠٠‏ يابيومى أفندى هذا 
المقال فيه هجوم على الدكتور طه حسين وزين المعارف ٠٠»‏ 
والرجل من كتاب البلاغ آولا وآخيرا كين يواهم قن 
جريدة البلاغ ٠٠‏ وكنت كاتب المقال الذى عنوانه ( التعليم 


هم 





بين عبد الله فكرى باشا والدكتور طه حسين باشا ) وقلت 
ان عبد الله فكرى وزير الممارف آيام الثورة العرابية قرر 
في سنة 1١841١‏ ما حققه طه حسين وزيس المعارف فى سستة 
٠٠ 1‏ بعد سبعين عاما فجعل التعليم فى معير كالماع 
والهواء ٠٠‏ أوقف بيومى آفندى الحنيدى نشر المقال يومين 
ني انمع أخيرا بأنه ليس هجوما على طه حسين : ولكنه 
تمجيد لشعس مصر الذى حاول دائما خلال ثوراته المتعاقبة 
أن يحقق مجانية التعليم ٠٠‏ وحق كل مواطن فى آن يتعلم 
كان ييومى أفندى الجنيدى شخصسية نادرة مئغ شخصسيات 
المسحافة المصرية المعاصرة ٠٠‏ من منكم يتذك. بيومى 


أفندى الحتيدى *٠٠‏ 





الصعفى ذو البدلة السوداء 


كان قد آقسم آلا يخلع البدلة السوداء والكرافته 
السوداء الا بعد خروج الانجليز من مصصر ٠‏ وفى عز الصيف 
٠ -‏ فى شهص آأغسطس كنت تراه واقفا عند الفسقية أمام 
مينى مجلس الوزراء بميدان لاظوغلى مرتديا ثيسابه 
السوداء وطربوشه , وآوراقه فى يد والقلم فى يده الأخرى 
عبد الحليم الفمراوى ٠٠‏ كان من الشخصيات الفريدة فى 
عالم الصحافة لا لأنه كان مندوب الاهرام فى رياسة مجلس 
الوزراء ٠‏ ولكن لأنه كان عيد الحليم الغمراوى عندما كانت 
الصحافة تمتين. المددوب المحفى فى مقام رئيس العسو ير 
٠ «‏ وقال قائل : ان عبد الحلهم الفمراوى كان يشتفل فى 
جريدة اللواء آيام مصطفى كامل ٠‏ ثم اشتغل فى الأهرام 
بعد ذلك ٠*٠‏ وبدأت القصيصس. والروايات تنسح حول حياته 
حتى أصبح بملابسه السوداء حدادا دائما على مصر 
الت تحتلها بريطانيا المظمى ٠ ٠‏ وتذكارا متحركا للاحتجاج 
الدائم على الاحتلال البريطانى ٠٠‏ هذا الرجل كان يشيه 
الأسطورة عندما عقد مجلس الوزراء جلسة برياسة اسماعيل 
صدقى لمناقشة اتفاقية ( صدقى ‏ بيفن ) للجلام عن مصير , 


/ا/ 





حفير عسد الحليم الغسراوى اجتماع مجلس الوزراء »-٠‏ 
ولكنه لم يجلس على مقعد حول المنضدة الكبيرة المغطاة بالجوخ 
الأخضر . القن كان يجلس حولها الوزراء . ولكته كان 
يجلس تحت المنضدة ٠٠‏ ويكتب المناقفشات التى دارت فى 
هذه الجلسة الخطيرة حرفا حرفا فى آوراقه ٠٠‏ كان 
عيد الحليم الفمراوى يعرف آصوات الوزرام جميعا ٠٠‏ ولم 
يخطأ فى نسبة قول وزير الى وزير آخر . ولم يخطىء فى 
كتابة أقوالهم جميعا بصدق كامل ٠٠‏ ويعد انتهاء المناقشة 
أمر صدقى باشا بفتح باب قاعة الاجتماع ودخول الصحفيين 
ليدلى اليهم بتصريحاته ٠ ٠‏ وفى هذه اللحظة خرج عيد الحليم 
الفمراوى من تحت المنضدة يبدلته السوداء وط.ىبوشه 
واوراقه وأقلامه ٠٠‏ ووقف آمام ر نْسيس الوزراء اسماعيل 
صدقى باشا ٠*٠‏ وكان معه تسجيل كامل لجلسة مجلس 
الوزراء ٠٠-٠‏ آدلى صدقى باشا بتصريحاته للمسحفيين 
وانصرفوا . وبقى عبد الحلهم الغمراوى الذى اتفق مسه 
الباشا على نشر ما يجوز نشره ٠٠‏ ومنع مالا يجوز نشعره 
٠٠‏ وكانت ضيربة صحفية من ضربات الصحفى ذى البدلة 
السوداء ٠٠‏ وذات مسام كانت السباخرة ) سودان ) تشضصق 
الموج من آسوان الى آدندان على حدود السودان وكان على 
ظطهرها صحفيون من مختلف الجنسيات يرافقون رئيس 
جمهورية مصر الأسبق محمد نجيب فى رحلة الى بلاد النوبة 
+٠‏ وكان بينهم عيد الحليم الغمراوى مندوب جر يدة الأهىام 
٠٠‏ أطل ضوء القس على الساخرة لحن كانت تتهادى فوق 
صسفحة النيل واجتمع فوق سطح الساخرة خلق كثيرون 
ليشاهدوا منظلىا عجيبا ٠*٠‏ فقد كان عبد الحليم الغمراوى 
جالسا على كرسى ومرتديا جلبابا آبيض شالوه ٠٠‏ هل خرج 
الافجلين .من حصي 9 نفاجا زمه فافلا +- كلد دد كاذا ساون 
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وقالظق كل ص :اليم دسي البناه سس أ د امن 
السداد ٠4‏ - وفى الصباح عاد الى ارتداء بدلته السسوداء 
وظهر بكامل زيه ولم يخلع عن رآسه الطربوش ٠٠‏ وقال 
رجل من أهل السفينة ٠٠‏ متى تخلع السواد ؟ فآجايه : يعد 
أن يخرج الانجليز من مصر ٠‏ ٠لم‏ يءش عبد الحليم الفمراوى 
حتى يرى بعينيه علم مصر يرتفع فوق منطقة القناة بعد 
خروم الانجلين من مصر *٠‏ كنا نتمنى أن نراه مرتديا 
بدلة بيضاء ٠٠‏ وكنا نثمنى آن نقرآ له آول سطر عن 
اتفاقية الجلاء ٠٠‏ ولكنه مضى وترك لنا الأمنيات .٠‏ 
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دار نشى فى دكسان 


رجل أمى لايقرآ ولا يكتب جعل الشاهرة كلها تتحدث 
عن كتبه المثيرة التى انتشر بها الباعة فى عريات الترام 
يصيحون” فى صوت واحد : المرآة التى آكلت ذراع زوجها 
٠٠‏ كان الناس يتخطفون ٠‏ هذا الكتاب وغيره مث الكتب 
التى نشرها هذا المجهول ٠٠‏ وكان يبيعها بخمسة مليمات 
للكتاب الذى لايزيد عن ست عشر صفحة كانت اله دكان 
أقام فيها مطبعة صغيرة بشارع كلوت بك » وكان بجوار 
الدكان مقهى جعله محله المخثار ومشره الدائم مع سكرتيره 
الأفندى الذى كان يقرا له كل الصحف والمجلات 2 م يختار 
هو موضوع الكتاب امثير 0 و يطبع منه آلاف النسخ فى 
دكانه . أقصد مطبعته الخاصة ٠*٠‏ وعندما يتم طبع النسخ 
يأتى ثسانون رجلا الى المقهى لمقابلة عم دسوقى المؤلف 
وصاحب المطبعة وصاحب دار النشىر المجيبة ويتسلم كل 
رجل من الثمانين حصته من نسخ الكتاب الجديد ٠٠‏ 
وينطلقفون الى الشوارع ٠٠‏ ويصعدون فوق سلالم 
الترامويات . وقد علت آصواتهم باسم الكتاب الجديد : 
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الشقة عم دسوقى هذا كان دار نشر كاملة » فهو المؤلف . 
والناشر والموزع . بل كان أنجح دار نشر ظهرت فى 
القاهرة خلال هذا العصر ٠٠‏ وبعد حريق القاهرة فى ١5‏ 
يناين ط561١‏ , واعلات الرقاية على الصحف والكتب وغيرها 
من وسائل النشر ٠*٠‏ ظهس. عم دسوقى فى غسرف ادارة 
المطبوعات مرتديا جلبايه المخطط ومعطفه الآسود الثقيل 
وقبقابه فى قدميه وطاقيته فوق رآسه ٠٠‏ هذا هو 
الرجل الذى أصدر كتاب المرآة التى أكلت ذراع زوجهسا 
بشحمه ولحمه +٠‏ هذه المرة آلف كتابا أشد غرابة من كتبه 
السابقة ففىهذا الكتاب قانون جديد استنتجه عم دسوقى 
الأمى الذى لا يقرآ ولا يكتب من كلام الجرائم الذى سمعه 
.من سكرتيره الخاص الأفندى فى القهوة ٠٠‏ قوانين تخفيضات 
'الأسعار ٠٠‏ هذا هو عنوان الكتاب الجديد الذى لم توافق 
عليه الرقابة . فحضسر دسوقى الى ادارة المطبوعات يطرقع 
بقبقابة فوق بلاط الردهات ٠*٠‏ ما شأن الرقابة على 
.المطبوعات بأسعار المكرونة والسكر والريت ؟ ولكن هذه 
'القوانين لم تصدر يادسوقى حتى تنشرها فى كتاب ٠‏ 

الاماشع -* تجعلها مشروعات قوانين ٠٠‏ وينشير الناس 
بالأسعار الجديدة ٠‏ يادسوقى ٠*٠‏ هذه مسألة خطيرة ٠.٠‏ 
ولا يمكن الموافقة على نشر الكتاب ٠٠‏ ولم يعجب الكلام 
هذا المولف والناشر الأمى ٠‏ فزمجر وقال ان الكتاب فى 
الماكينه ٠ ٠‏ آى آلة الطباعة ٠‏ - وتنتظر الأذن بالدوران و طبع 
آلاف النسخ 8 ولم يدرك دسوقى آنه لا يستطييع ان يناطح 
الحكومة 2 وأعتقد أنه يستطيع شراء المخيى السرى بجنبه 
وفنجان قهوة وشيشه ٠*٠‏ ودارت الماكينة ٠٠‏ و طبع الكثتاب 
** ووحمله ثمانون رجلا يمثلون آعضاء شركة توزيع دسوقى 
٠":‏ وعلت أصواتهم على سلم الترام ٠٠‏ قوانين تخفيضات 
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الآسعار ٠٠‏ وفى صباح اليوم التالى ٠*٠‏ صودرت نسح 
الكتاب ٠*٠‏ وآأغلقت المطبعة ٠*٠‏ ووضع الشمع الأحس على 
بابها ٠٠‏ وجلس دسوقى وحيدا على دكة خشبية فى المقهى 
٠‏ أتصرف الأفقوى ونقر التشائوق. رسلا ذفن اتحساء 
المدينةا الكبيرة يبيعون الفاكهة والاضروات بدلا من الكتب 
2 وكيك يهان وفاة آعجب دار نشر ظهرت قى العصير. 
الحديث ٠*٠‏ وكان صاحيها رجلا م نالأميين ٠٠٠‏ 
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عزيزة أمير ٠٠‏ ملكة السيئما 


كانت المع نجمة فى السينما المصرية فى تلك الأيام 
ولع يكن يعطو قن .يال عد إن" ينيعل وتيت ا شاع 
.من بأب عزيزة أمير جيلدا ٠٠‏ كان الفيلم المالمى الذى 
طاف حول الدنيا » وخلب الألباب » وعرض فى كل سينمات 
.القاهرة صيفا وشتاء ٠٠‏ وآرادت عزيزة آمر آن تمثل دور 
:( جيلدا ) وأن تجد من يمصير لها رواية ( جيلدا ) جلست 
كأنها ملكة على كرسى آنيق ثمين بجانب مرآة ٠٠‏ حتى تظهر 
الأصل والصورة ٠٠‏ تبدو الملكة ملكتين وقالت فى صوت 
حلو له رنين : آريد آن أمثل دور جيلدا ٠٠‏ وآنا أجمل من 
جيلدا ٠٠‏ كان من الصعب جدا تمصي رواية ( جيلدا ) 
التى كانت تعتمد على الرومانسية العنيفة فى الهوى والغرام 
كش من اعتمادها على الأحداث ٠٠‏ وفى الطريق وقفت 
سيارة جيب عسكرية يقودها جندى ونزل منها ضابط 
.ممشوق القوام ٠-٠‏ جميل الصورة حسن الزى العسكرى ٠‏ 
وكانت على كتفيه شارة سلاح الفرسان كان الضسابط بيده 
“كتاب +٠‏ واخرج من جيبه قلما ٠٠‏ وبدأآ يكتب على الغلاف 
.الداحلى كلمات ٠٠‏ وقدم لى الكتاب قائلا ٠٠‏ هذا آخر كتاب 
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صدر لى ٠*٠‏ رواية آرض النفاق ٠*٠‏ شكرا ++ سآقرآها؛ 
أقول لك رأيى فيها ٠٠‏ وقفن الضسابيط الى مقعده بجوار 
الجندى سائق سيارة الجيب * ٠‏ وابتلعه زحام الطريق ٠‏ 

ولم أقل ليوسف السباعى رآيهى فى رواية ( أرض النفاق ) 
ولكننى قله لمحمود ذو الشقار المخرج وزوج الفنانة عزيزة 
أمير . واعجبت الفكرة المخضرح السينمائى ٠٠‏ وكانت قد 
اعجبت الدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطىع )), 
فكتبت مقالا عن الرواية فى جريدة الأهرام وقال لى محمود 
ذو الفقار عليك آن تقنع عزيزة آمير با نتساج فيلم أرض 
النفاق -٠ ٠»‏ وجلست عزيزة أمس على نفس الكرسى الأنيق, 
الثمين بجانب المرآة +٠٠‏ وتحسرت على ( جيلدا ) المصرية 
القن لم تتحرك على شاشة السينمات فى القاهرة ٠*٠‏ ولكنها. 
وافقت على انتاج فيلم ( آرض النفاق ) آول فيلم ينتج. 
للكاتب يوسف السباعى من اخراج محمود ذو الفقار ٠٠٠‏ 
وسقط الفيلم سقوطا شنيعا : ولم تنفعه آو تشفع له الدعوة 
الى مكارم الأخلاق وحميد الصفثات ٠‏ وآاغلق باشع الشرف 
والنزاهة والكرامة والصدق باب الدكان ٠٠‏ ولم تخضب 
عزيزة أمر من ضياع آموالها بعد سقوط الفيلم *٠‏ فقد 
تعودت منذ نشأتها على هذه الأحداث ٠‏ وعرفت أن الأفلام, 
الناجحة هى التى لا تدعو الى مكارم الأخلاق فهذه وظيفة 
الجمعيات الخيرية لا السينما المصرية *٠‏ وتاب يوسف 
السباعى عن كتابة الروايات الفالسفية آو القخصيصس الأخلاقية. 
بن وأصبح من أشهر كتاب السيئما 2 وغزت قصصه 
السينمائية الأسواق ٠٠‏ وظلت عزيزة آمير تمشل دور 
( جيلدا ) الفارقة فى الحب ٠٠‏ ولكنها لم تجد قصة حب. 
تغرق فيها امرأة ٠٠‏ كل قصرص الحب فى أآدبنا ماء وى باكية 
٠‏ أو قتل وانتقام ٠٠‏ أو تهويمات خيال انلحب العذرى. 


535 





عذاب و تعذ يب 5 والحب المنسى شهوات وانتشام ومؤامرات 
وقعل ٠٠‏ والحب الالهى تهويمات تبتعد عن حياة البشي . 
وتجعل رابعة العدوية طيف خيال ليست له صورة فى الواقع 
حتى تجعاك تعيش فى المحال 506 وظل دو سياف التسنا عى 
يدمحث عن أب منذث كان يكتب فى مجلة الاستديو التى كان 
يصدرهأ عمن عيد العزيز أمين حدىن أصبيح من كبار كتاب 
فيه الانسان وقدله واععدب مصلل أمقلات قلو يهم مسد 3 
والنزاهة 85 وكشيرون عرفوا بالصدق والوفاء والكرم عقر 
وكشرون استمتعوا يالحب الحقيقى الذى يغزق فيه الانسان 
فلا يطلب شيئا سواه *٠‏ ولا يرجو شيا سواه ٠٠‏ لم يكتب 
برواية ) أرض النفاق ( ليوسف السباعى 2 
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رجل اقوى من العاصفة 


كان عاصفة من عواصف الحرية ٠‏ * ولو تجسدت الحرية 
فى رجل لكانت فى هذا الشاب متوسط القامة! نحيل الجسم 
قرم العزيمة منطلق اللسان والجنان حتى يخيل اليك 
ا ل عا ل 
قدر عباس العقاد لأنه طالب تحت تحت قبة البرلمان بتحطيم رأس 
الملك ٠٠‏ ودبرت للعقاد تهمة العيب فى الذات الملكية 
وحيسود فى سجن قرة ميدان ٠0‏ ثم آصبح سجن العقاد مما 
تروية الآجيال ٠٠‏ ولم يتذكر آحد الدكتور عزين فهمى وهو 
يقفا وحده تحت قبة البرلمان ٠٠‏ ليدعو الى ررقض. ( اقانون 
أثياء القصر الملكى ) الذدى وضع لحماية الملك من الصحافة 
واستطلاع عزيز فهمى وحده أن يسقط القانون الذى تقدم 
به نائب وفدى من حزيه ؛ وكان والده الاستاة عبد السلاء 
فهمى جمعة باشا جالسا فوق منصة رئيس مجلس النواب 
يستسع الى السيل المنهمر دير بعينيه الشهاب الثاقب وقد 
علا صوت ولده الدكتور عزيز فهمى فى القاعة التى سادها 
الضعة ,الرهيت: 7 «سقيل فاتون مايه اطلاف ++ »و تتمير 
عزيز فهمى ٠٠‏ وعند شجرة فى طريق زراعى سقط عزين 
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فهمى صريعا مضرجا فى دماته ب ونجا سائق السيارة التى 
كان يركبها ٠٠‏ كان فى هذا الصياح متجها بسيارته الى 
محكمة صغيرة فى الهجوامدية على مقربة من الحيزة ليشن افع فى 
قضية ٠٠‏ ووقعت الواقعة . وحدثت الحادثة المروعة .٠‏ 
المنوت المجلجل الى الآبد ٠٠‏ لم يسجن فى سجن قرة ميدان 
٠‏ * ولكنه فقتل عند جذع شسجرة عنيفة كبيرة على طى يق 
زراعى ٠‏ * ووجم الناس عندف سمعوا النباً الصاعق ٠٠‏ 
وتملك الحزن استاذنا طه حسين ٠ ٠‏ وقال فى صوت خافت 
انه لابد من تخليد اسم عزيز فهمى ٠٠‏ وقال قائل من ١اقصى‏ 
القاعة ٠‏ * تجمع أشسعاره فى ديوان وتطبع الديوان ٠٠‏ 
وكسان عزين فهمى قد نخرج فى كليتى الحقوق والآداب 
بجامعة الشاهرة ثم حصل على دكتوراه القانون من باريس ,2 
واشتفل بالمحاماه ٠‏ * والسسياسة . ولكنه كان شاعرا أديبا 
*٠‏ وهذه هى الناحية التى لم يعرفها كثيرون ٠٠‏ وجمعت 
أشعاره القليلة ٠٠‏ وأصبحت تكون ديوان شس ضفس ٠*٠‏ 
وقدمت الى استاذه الدكتور طه حسين لم يكن طله حسين 
أستاذا له ولغيره من آمثاله المكافحين المناضلين فى كلية 
الآداب وفى قاعات الدرس فحسب . بل كان آستاذا لنا فى 
الفكر قبل الدرس ويعد الدرس ٠٠‏ كانت الشجرة المصرية 
العتيقةا الكبيرة الى رواها عزيزن فهمى بدمة فى طلسريق 
الحوامدية الزراعى واحدة من أشجار الحرية الكثيرة التى 
غرسها الزمن مند آلاف السنين على شاطىء النيل ٠٠‏ وظلت 
عبى الأجيال تظلل كل من تلفحه النار الحارقة يشمس 
الطريق فى هجس الصيف المشتعل دائما بالثورة الكامنة فى 
الرماد ٠‏ * وعندما كتثب طه حسإن مقدمة ديوان عزين فهمى 
6 لم يحلل الشسسن « ٠»‏ ولم ينظ فى تركيب القصائد ٠٠‏ 
ولم يهتم بمذاهب النقد الأدبى ٠٠‏ عاد طه حسين الى صدر 
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شاعرا ٠٠‏ وكتب نثرا بلغة الشس. فى قصيدة رثاء للمناضل 
عزيز فهمى *٠‏ فى تلك الآيام كان طه حسين نفسه متهما 
بالتهمة التى وجهت لعزيزن فهمى ورفاقه من المناضلين 
والمصريين الشر فاء ٠٠‏ وصدر كتاب ( المعذبون فى الآرض ) 
فى نفس الظروف التى قتل فيها عزين فهمى على الجسر ٠٠‏ 
ومضضت السنون وجفت الصفحات ٠٠‏ ونسينا الدكتور عزيز 
فهمى ٠٠‏ ولم نعد نذكر آنه هو الذى فجى ثورته ضد الملك 
فى البرلمان ٠٠‏ فلجآ الملك الى انشاء مكتب خاص فى ادارة 
المطبوعات اسمه ( مكتب آنباء القصير الملكى ) تولى القيام 
بمهمة حماية القصير المتداعى المنهار ٠٠‏ ولم تلبث الثورة 
أن عصفت بالملك و بالقصر وبمكتب آنباء القصر ٠٠‏ تحية 
الى الدكتور عزين فهمى الذى دفع لواء الثورة ضد الملك 2 
وراح ضحية لهذه الثورة *٠‏ فهل تتذكرون وتذكرون عزيز 
فهمى 8ه 
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هذا الرجل ٠٠‏ نسيت اسمه 


كان رقيب المطبوعات رجلا مكورا فوق رآسه طر بوش 
لايستقل على رآسه الملساء ٠٠‏ فهو تارة يميل الى اليمين آو 
اليسار 9 وأحيانا يت ن.حلق الى الوراع أو الأمام د ولايلبث 
أن يستقل. وسط رأس صاحبه حين يمد يده ليوسطه فوق 
رأسه ٠٠‏ وكان الأستاذ بلا طول أو عرض فطوله مثل عرضه 
٠٠‏ ولم يره آأحد الا وفى يده حقيبته الجلدية التى كان 
يملكها منذ كان تلميذا فى مدرسة ابتداثيةا واحتفظ بها 
حتى نهاية حياته 2 فكنت حين تراه مقبلا عليك وهو يهن 
الحقيبة فى يده بانتظام متسق من خطوات قدميه وحركة 
ساقيه اللتين تحملان برميلا ٠٠‏ يغيل اليك أنه تلميذ 
اجريت له أعمال ماكياج هاثلة فالعصق فوق شفته العليا 
شارب يشبه شارب شارلى شابلن اليس على جسده منظسار 
صغير مثل منظار ( زبلن ) الشهير الذى طسار ذات يوم فى 
سماء الشاهرة عندما جاء من يرلين ٠٠‏ وجلس الأستاذ الى 
مكتبه ء وبدأ يقرأ بروفات كتاب ( المعذبون فى الأرض ) 
للدكتور عله حسين ٠٠‏ وكان كلما قلب ورقة ٠"‏ يبتسم 
ابتسامة بلهاء , وكان فى يده قلم آحس يضع به خطوطا 
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تدث جمل أو كلمات ٠٠‏ وآخيرا اسستعان بالله على كتاية 
ير ٠١‏ وانتهى الى أن الدكتور طه حسين شيوعى خطير 
٠*‏ وقال زميل للأستاذ الرقيب الغضنفي انه يشك فى أقواله 
*- ويمسكن اتهسام الدكتور طه حسين بالالحاد وليس 
بالشيوعية ٠٠‏ فهذا آقرب الى الصواب ولكن الغضتفس رقض. 
الاغةر اضر . وقال انه عنده الدليل على شيوعية طه حسين ٠‏ 
وقال زميل آخر آن النائب العمومى برآ طه حسين من تهمة 
الالحاد عندما حقق معه عما كتبه فى كتاب ( الشعن الجاهلى ) 
ولكن الآستاذ المكور قال فى اصرار ان كتاب ( المعذبون فى 
الأرض ) آلعن من المانفستو الشيوعى الذى كتبه لينين ٠٠‏ 
وتناثرت أقوال كثيرة على آلسنة مسكولين آقزام ومسئولين 
عمالقة: ٠٠‏ واحتلفوا حول شليوعية طله حسين 2 ولكتهم 
اتفقوا على مصادرة الكتاب ٠٠‏ وكفى الله المؤّمنين شي 
القتال ٠٠‏ ووصلت الأثباء الى قصير عابدين ,؛ وقال الملك أن 
طه حسين شيوعى ٠٠‏ وكانوا قد قالوا من قبل آن ( أحمد 
لعلنى السيد ) ديمقراطى وآسقطوه فى الانتخايات لأنه 
والعياذ بالله ٠٠‏ ديمقراطى آى كافي ٠٠‏ ولكن الدنيا كانت 
قد تنورت على آيام طسه حسين ٠‏ وكان قد ذهب للحج مم 
الشيخ أمين الخولى » ونشر له صورة فوتوغرافية وهو يستلم 
الحجر الأسود ويقبله » وكان فى ملابس الاحرام «* فكيف 
يكون عله حسين كافرا ؟** وسمع طله حسين الثرثرة «٠‏ * 
فضحك ضحكتده المجلجلة وقال .. لماذا كتاب ( المعذبون فى 
الأرض ) ألم يقرأوا كتاب ( الوعد الحق ) وهو اكثى دفاعا 
عن الفقراء والمؤمنين من كتاب ( المعذبون فى الأرض ) ؟ 
ومازال بعض بغاث الطير يهاجمون طه حسين حاتى اليوم هه 
ومازات أسمع صوثه المنغم يردد قول آبى العلاء ٠٠‏ أفوق 


المة 


البدر يوضع لى مهاد 5 آم الجموزاع تحت يدى وسام 59 همه 
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المكور المجهول صاحب الطر بوش المتزلق فوق رأسه وذهب 
كثيرون غيره من المكورين الذين ليس لهم طول ولا عرض ٠‏ 
ويقى كتاب ) المعذيون فى الأرض ) ٠٠‏ أقصد بقى عله 
حسين ٠‏ - هل أحد منكم يذ كن اسم رقيب المطبوعات المكور ؟ 
أنا شخصيا نسيت اسمه بهد طول الستين ٠١٠‏ صل 
تذكرونه 8م5٠‏ 
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محضر تحقيق يسبب عرابى 


اللو :انقفوي النا سم وى مقس لوطل يمن 
الكرسى ليحقق مرة آخرى فى قضية ( آحمد عرابى ) بعد 
سبعين عاما من محاكمته الأولى التى آدت الى نفيه مع رفاقه 
الى جزيرة سرنديب التى سميت جزيرة سيلان ٠٠‏ ثم أطلق 
عليها اسم سريلانكا وفى هذه المرة كان مفتش الداخلية 
يحذو ايع ركيت الطيوهات الى عبر يسن كفان( اعد 
عرابى ) من تأليف عبد الرحمن الرافعى وفى تلك الأيام 
كان نادى الضباط قد انتخب اللواء محمد نجيب رئيسا له٠‏ 
وأسقط اللواء حسين سرى مرشح الملك ٠٠‏ لقد عاد عرابى 
هذه المرة مكتوبا فى صفحات كتاب ٠٠‏ لا راكبا فرسا فى 
ميدان عابدين ٠‏ وأم يكن بيده سيف بل كان فى يده قلم 
+* الم ,يكن متتفن ‏ الداتملة يدلم قينا عق | تنسكا بات تاق 
الضباط ولكن رقيب المطبوعات كان يعرف كل التفصيلات 
بحكم عمله ٠‏ واطلاعسهة على الأسرار وما يجوز نشره ومالا 
يجوز ٠٠‏ ولم يكن مفتش الداخلية يعلم أيضا آن الملك هو 
الذى آم بمصسادرة الكتاب بعد أن طبعته دار الهلال ٠٠‏ 
** ولكن حخضيرة المفتش صدر له آمس من وزين الداخلية 
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بالتحقيق ممع الرقيب الذى صرح بنشر الكتاب ٠ ٠‏ لاذا ؟ 
هل الحديث عن آحمد عرابى ممنوع ؟ لقد ألفت عنه كتب 
أكثيرة وقال فيه الشعراء قصصائد عديدة ٠٠‏ بعضها تلعنه 
لعنة ابليس ٠٠‏ وبعضها تمدحه وكأنه من الملائكة المطهرين 


5 هل صرحت بذشر كتاب أحمد عر ا بى من تأليف 
عيد الرحمن الراقعى ؟ 


نعم +٠‏ أنا صرحت ٠٠‏ وعند دار الهلال نسخة من 
بروقةا الكتاب موقع عليها بامضاتئى و مختثومة بخاتم رقابة 
لعلف عاق مذ ارد ا لشي ده 


لماذا صرحت بهذا الكتاب ٠ ٠‏ سأكتب أسياب التصريح 
بنشر الكتاب فى تقرس آرفعه الى معالى وزيسر الداخلية ٠‏ آنا 
مكلف بالتحقيق معك ومعى أمس من معالى الوزي. ٠٠‏ أنث 
لاتستطيع التحقيق معى لأنك موظف فى وزارة الداخلية 
وأنا أيضا موظف بهذه الوزارة و در جتى الوظيفية أعلى مَنْ 
درجتك ٠*٠‏ وآغلق المحطير ٠‏ وعلم عبد الرحمن الرافمى 
بالأسر ٠*٠‏ وعرف أن الملك لم يستطع مصادرة كثابه عن 
5-6 عرابى *٠‏ بل اكتفى وزير الداخلية بمنع توزيعة , 
ودفع تعويض لدار الهلال عن النسخ المطبوعة ٠*٠‏ عجب 
عيد الرحمن الى افعى و عمجب وسآل عن السى فى هدم سؤاله 
أو عن عدم صدور آمسن بمصادرة الكتاب وكان السر هو 
عبد الرحمن الرافعى نفسه ٠٠‏ فقد كان كتتسابه ( أحمد 
عرابى ) منقولا بالحرف من كتابه القديم المتداول الذى كان 
عنوانه : ( الشورة العرابية ) ٠*٠‏ وكان لابد من صدور 
قرار بمصادرة الكتاب الأول وهو الأصل قبل مصادرة الكتاب 
الثانى الذى هو اعادة لنشر كتاب متداول فى الأسواق ٠٠‏ 
أحيانا يكون فى عقد الروتين خير كما يكون فيها ثشس ٠٠‏ 
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ومن عجاثئب الروتين انها انزقذت كتاب (أحمد عرابى ) من 
الممسادرة والاحراق أو الاتلاف ٠٠‏ ثم بقيت آلوف النسخ 
من الكتاب فى مخازن دار الهلال . بعد أن نسيها المسئولون 
فى وزارة الداخلية ٠٠‏ أو تراخوا فى استلامها لأنهم لم 
يجدوا مكانا لحفظها فيه ٠‏ * ولم يعرفوا ماذا يفعلون بها 
ولم يصدر لهم آمر باتلافها بل يحفظها ٠٠‏ وبعد أيام قامث 
يورة ""! يوليو ٠٠ ١90401‏ ونرل الكتاب الى الأسواق فكان 
أروج كتاب فى تلك الأيام + «ذكريات ما آحلى الذكريات ٠٠‏ 





طلاق شجرة الدر 


كان الشيخ عيدك الحليم المسكرى ليسي مسير عأ من مبنى 
ادارة المطبوعات الى مبنى مطبعة مصر ٠٠‏ وكلاهما فى 
شارع واحد لينقل الأخبار الى عزين باشا آباظه ب مدير 
المطبعة فى ذلك الوقت ومديسر أسيوط قبل أن يكون مدير 
سطبعة - ٠‏ وسبحان من له الدوام حاكم آقليم أصبح مدير 
مطبعة بعد آن غضب منه الملك ٠*٠‏ والشسيخ عبد الحليم 
المسكرى كانت له ا شنة ورنة ) فى تلك الأيام فهو ميجر 
المحاكم الشرعية فى الأهرام » وهو موظف فى ادارة 
المطبوعات ثم تطور الأمر حتى آصبح الشيخ مديرا لادارة 
الحج ٠١‏ ولكن هذه الأمور كلها لاصلة لها بالأخبار التى كان 
يفقلها الشيع الى القباعن الباشا المدين ++ .بل كانت كلها 
آخبار الملكة شجرة الدر ٠٠‏ ولم تكن قد ذهبت الى المحكمة 
الشرعية فى شارع نور الظلام بالحلمية الجديدة لتطلب 
الطلاق من زوجها الملك عن الدين بن ايبك الثركمانى فقد 
انهت المشسكلة بنفسها حين آمرت خدمها بضرب الملك 
بالقباقيب فى الحمام فضضربوه حتى مات قتيلا من ضريه 
قبقاب أصابت نافوخه ولكن المشكلة كانت بين الملكة شجرة 
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الدر والملك فاروق الذى جلس على عرش مصر بعد جلوس 
شجرة الدر بمئات السنين *٠‏ ويبدو آن الشيخ عبد الحليم 
العسكرى أعتقد آنها قضضمية نفقة شرعية فآسرع الى عزيز 
أباظه يبلفه أن رقابة المطبوعات قد [آوشكت على منع 
«مسرحيته الشعرية ( شجرة الدر ) من الظهور على خشبة 
مسر ح دار الأوبرا *٠‏ واتزعج الياشا للنبا ٠٠‏ فقد كان 
زكى طليمات قد آخرج المسرحية فملا 2 واستهد ليوم 
الافتتاح ٠٠‏ ولكن ما شأن الملك فاروق بالملكة شجرة الدر 
ياشيخ عبد الحليم ؟ قال الشيخ ٠٠‏ لاعلم لى ٠٠‏ ويسآل عن 
ذلك رقيب المسرحيات فى ادارة المطبوعات الممثل عبد الحميد 
زكى ٠٠‏ فقد شطب بالق لم الأحس وفى جميع صفحات 
المسرحية على كلمة ملك أو ملكة ٠٠‏ وقال انه يصرح 
بالمسرحية بلا ملوك ولا ملكات *٠‏ وكان عيد الحميد زكى 
ممثلا فى فرقة الريحانى ٠٠‏ وكان يمثل بعض الأدوار فى 
السينما واشتهصر بعد ذلك يآنه مسحراتى الاذاعة فى رمضان 
من كل عام كبرت المسألة حتى وصلت الى وزين الداخلية ٠‏ 

وآخيرا وصلت الى الملك ووقسع عزين أباظه فى الفكم ٠‏ 

أصبح واحدا من كيار أعداء الملك ٠‏ ولاذا آخثار شجرة 
الدر يالذات ليؤلف عنها مسرحية ٠‏ *؟ وذهل المخري الكبير 
زكى طليمات ٠‏ وقال : كيف أشطب كلمة ملك وملكة من 
أبيات الشعسر ٠٠‏ ثم هاجت الدنيا وهاجت وقال قائل ذكى 
ولكن أحمد شسوقى كين الشسسعس اع آلف مسرحية! مصرع 
كيلو بائرهة قلم يعشر طن الللك قؤاد: + فلماذا يمقرمن ابنه 
الملك فاروق غلى شجرة الدر ؟ كلتاهما كانت ملكة على عرش 
مصلر ٠٠‏ وانتهت الرحلة بمشساهدة لبروفة المسرحية على 
خشبة مسرح الأويرا ٠٠‏ وحضر الباشوات وكبار رجسال 
الداخلية ؛ ٠‏ وعزين أباظه وزكى طليمات والشيخ عبد الحميد 
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العسكرى ٠٠‏ وقال له أحد الباشوات ٠٠‏ ياشيخ عسكرى 
٠٠‏ أكتب لنا قضية طلاق شجرة الدر فى الأهرام ٠٠‏ انها 
قضية الموسم ٠وكان‏ الشخص الو حيد الذى لم يحضير البروفة 
هو الرقيب الذدى شطب كلمة ملك وملكة من المسرحية التى 
رفع عنها الستار فى نفس الليلة وكانت ليلة الافتتاح 5 
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الأستاذة فى سوق الخضار 


الرجل الذى يشترى الخضيراوت بالقطعة 0 النسم 
بالجرام جزرتان وبادنجانة وقطعتان من سا 
فاصوليات خضراء مع ربع كيلو من الطماطم 9 
جرام من اللحم البقرى ٠-٠‏ كان الدكتور آأحمد زكى يذهب 
بنفسه الى سوق المعادى لشراء هذه الأشياء وانتقائها طبقا 
لخريطة الطعام التى كان يضعها فى غرفة مكتبه ٠٠‏ ولم يكن 
يسمم لاحد بالشراء . لأن الموفضصوع أخطيى مما تتصور 
ياصديقى ٠*٠‏ وهى يتعلق بصحته وصحة آسرته , فلابد من 
التدقيق فن الفديسان السعرات القرارية 2 والفيتاميتاك. ٠‏ 
والحديد والصوديوم وغيرها من مكونات الطعام الانسساتنى 
ولا سسيما البروتين الحيواتى والبروتين النباتى ٠٠‏ ولو 
شئئت الشرح ٠‏ * فان العالم الكبير سوف يشرح لك كل ثشىء 
فى بساطة واسهاب ٠*‏ ولكن طائفة الخضريةا فى سوق 
المعادى لم يكن فى استطاعتهم استيعاب شروح الدكتور أحمد 
زكى عن علاقة الأآلوان بمكونات الطمام فالجزر الأصفر أو 
البنجن "الأحتن: او التاضر لين المشراء منحهنا الله هيده 
الألوان لاحتوائها على آشياء متميزة يحتاج اليها الانسسان 
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فى طعامه ٠‏ ولم يعرف الخضيرية أو الجزارون فى السوق من 
هو الدكتور أحمد زكى ٠٠‏ ؟ كان بقامته الفخمة ووجاهته . 
وطي بوشه على رأسه آحد البكوات المعدودين عند آهل السوق 
> ولكن أخدهم لم .يفرق آنه الأسفاة اللمامدى- العالم الكبير 
ورئيس تحرير لمجلة العربى بعد ذلك * ٠‏ عندما ترك لهم 
التسوق. والمعادق ونضير كلها ودس إلى الكوية + فساأة 
اختفى الرجل |الذدى يشسترى الخضراوات بالواحدة ٠*٠‏ 
ويشترى اللحم بالجرام ٠٠‏ فى ذلك العصر التاريغى الغريب 
* * شهد سوق المعادى نماذج من البشر المعدودين اختفوا من 
الجياة *»* كان الدكتور فؤاد حسنين على يآتى من أقصى 
الضاحية راكيا دراجته . بطوله ونحافته وقد ارتدى للسوق 
ملابس السوق ٠*٠‏ بنطلون قديم وقميص غير الرمن لونه 
٠٠‏ وخفا فى قدميه مما يسعى به بين آشجار الحديقة ٠٠‏ 
ثم يقف بدراجته عند العلم قرنى ليشترى كيلو من 
الخخراوات -+ ولا يلبث الدكتور احمصسسن زكى ان ياتئ 
فيدور بينهما نقاش حول البروتنيات والفتيامينات والمعادن 
والأملاح التى تحويها النضراوات ٠‏ والدكةور فؤاد حسنين 
على أستاذ و الساميات واللفات ٠*٠‏ بينما الدكتور أحمد 
زكى أستاذ فى الكيماويات والأنزيمات وتنتهى المناقشة 
ويذدهب كلاهما فى طريقة » ويبنما يصيح المعلم قرنى ٠٠‏ 
ماذا حدث ٠٠‏ فهمونى ياجدعان ٠٠‏ لقد اشتفل استاذ العلوم 
بالآدب ٠٠‏ واشتثغل أستاذ الآداب بالعلوم +٠‏ واشتفل أهل 
السوق بلا شىء ٠٠‏ فلاهم فهموا حكاية الآلوان وعلاقتها 
بأصناف الطعام ٠٠‏ كما قال الدكتور آحمد زكى » ولاهم 
عرفوا حكايةا موسى عليه السسلام وعلاقة التوراة بثراث 
الفراعنة فى الأديان والآداب والقصص والحكايات ٠٠‏ كما 
يقول الدكتور فؤاد ٠-٠‏ كان لقساء الدكتور آحمد زكى 
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بالدكتور فؤاد حسنين علنى فى سوق المعادى كل صباح من 
أمتع اللقاءات ٠٠٠‏ ثم ينتهى اللقاء وانفض السوق من 
حديث العلم والأداب ٠٠‏ وبقيت فيه الخضروات بلا ألوان 
واللحوم بالميزان ٠ ٠‏ لم يعد يتكلم بالحكمة ٠٠‏ وعلت أصوات 
التوطام .ققد .وحل المكمام + *إسفاة علوم .يتحدث فى الأدت 
وأستاذ آداب يتحدث فى العلوم ٠٠‏ وكثيرون آخرون كانوا 
يتحدثون عن شىء اسمه الآداب والعلوم فى السوق الذى تيباع 
فيه اللحوم ٠٠‏ والخشروات ٠٠‏ 
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حكايات حسان ياشا رشدى, 


كانت سلطانة الطرب تملك ذهبية راسية على شاطىء 
النيل والذهبيات سفن فس متحركة ٠٠‏ وهى بيوت عائمة 
٠٠‏ ولعلهم آطلقوا عليها اسم الذهبيات لأنها كانت تحلى 
أو تطلى بماء الذهب ٠‏ * وذهبية منيرة المهدية التى كانت. 
سلطانة الطرب فى مصير هى أشهر ذهبيات القاهرة ٠٠‏ فقد 
أشيع أن حسين رشدى باشا رئيس الوزراء كان يعقد مجلس 
الوزراء فى هذه الذهبية ٠٠‏ ثم اشتهرت من بعدها ذهبية 
الراقصسة ( حكمت فهمى ) التى كان يذهب اليها آنور 
السادات ويركب أجهزة الاتصال بالقائد الألمانى الشسهير 
( روميل ) فى الصحراء الغربية آثناء الحرب العالمية الثانية 
٠٠‏ انتهى عصر الذهبيات ولم يبق منها على شواطىء النيل 
فى القاهرة الا ما نسيه الزمان ٠‏ أو جعلوه مطعما بعد أن 
كانا مسكنا ٠٠‏ وكان يطلقون على هذا النوع من السسفن 
العائمة اسم ( الحراقات ) وهى التى كانت تعوم فوق مياه 
نه دجلة أيام هارون الرشيد الذى اتخذ لنفسه عددا من هذه 
الحرافات بأشكال مختلفة ٠٠‏ منها ما كان على هيئة أسد 
أو نسر آو حوت الى غير ذلك ٠٠‏ ولعلهم آطلقوا عليها اسم 
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الحراقات لآنهم كان يحرقون فيها المسك والعنس حتى تتفوح 
رائحته على الشاطئين ولكن ذهبية سلطانة الطرب كانت أشهر. 
هذه السفن العامة على الأطلاق » لأنها آصبحت تذكر مع 
تاريخ مصىر الحديث ٠٠‏ ولم تدخل التاريخ من قبل 
الا السفينة أو الحراقة التى خرب فيها الشاعس. بشار بن برد 
حتى الموت أيام الخليفة المهدى يسيب اتهام هذا الشساعر 
بالزندقة ٠٠‏ وقد قال فيه الشمقمق وهو شاعر. مجهول 
يذىء اللسان ٠٠‏ كان الدكتور طه حسسين يبدى اعسايه 
بشعره ٠‏ * قال هذا الشاعر البذىء ٠ ٠‏ أن بشار ين برد * 

ليس أعمى فى سفينة ٠٠‏ وكذلك اشتهرت السفينة التى 
حمل فيها اسماعيل يأشسا المفعش وزيس مالية الخديوى 
اسماعيل وريط بالحيال فى حجص والقى به فى نس النيل 
عند كوبرى قصير النيل ٠*٠‏ وكان هذا الوزين. من كبار 
اللصوص , وقد اختلس آموال مصير » حتى انهم ورجدوا فى 
خزانته بعد مصرعه خمسة ملايين من الجنيهات الذهبية عندما 
بارع اسماعيل الخديوى كل نصيب مصر من أسهم قنأة السويس 
بأربعة ملايين جنيه ٠٠‏ ولكن شهرة ذهبية الست منيرة المهدية 
لم تكن من هذا النوع ٠٠‏ بل كانت شهرة الطرب والغناء 
والفشن ٠٠‏ ولم يحدث فيها الا عزف الآوتار وسماع الصوت 
الذهبى الذى كان يتس ذم 3ائلا * " حبيبى ملك روحى *٠‏ 
وكان حسين رشدى ياشا متيما بصوت الست منيرة 2 وقد 
تولى رياسة الوزارة فى مصر خلال آخطر الفترات ٠٠‏ فقد 
كان قائمقام الخديوى عباس حلمى عندما ساف الخديوى الى 
اسطنبول ثم عزله الانجليز عند قيام الحرب العالمية الأولى 
وولوا مكاته السلطان حسين كامل ٠*٠‏ وكان رشدى باشا 
رئيس الوزارة *٠‏ عندما هبثت ثورة ١414‏ فلم يقف ضد 
الثورة » ولم يتخذ موقف المالىء لانجلترا أو لقصر السلطان 


را 
١‏ 





٠٠‏ ولكنه وقف الى جانب سعد زغلول ٠-*‏ وتاريخ عحياة 
حسين رشدى من الصفحات المصرية المشرفة والمشرقة ٠٠‏ 
فهو الذى تولى رياسة الجامعة المصرية القديمة ووقع عقد 
تحويلها من جامعة أهلية الى جامعة حكومية * ٠‏ وهذا من أعظم 
الأعمال ٠٠‏ ولكننا نسينا اسم هذا الرجل العظيم ٠٠‏ لقد 
فال شيون: «واتدت: باخنا مسقي ٠‏ السزانة ا لمتورة وحمك ليك 
ثورة ٠ ١919‏ وكان ربانا مساهرا لم تجنح سفينته بل 
سارت وسط العواصف والتيران واقتحم بها الأموال 
والسداته: رو كان ف تش ار لق يبلت مسر هنا فل 
فعينة دوك قلانة: الطزت المي لقيال 2 كان اقلية الكبر 
لسسع لأهوال الصتراع وآنغام العطلرب فى وقت واحد ٠‏ 

وهذه هى احدى العجائب الخارقة *٠‏ وانت ترى فى صورة 
وجهه الطيب و عيثيه القا بقتين مأ دو حى بهدوع نفسى خارق 
لا يعرف العصبية ولا التعصب ٠*٠‏ ولذلك استطاع قيادة 
السفينة وحكه بين العواصف والنيران والمترليوزات 
والشهداء والقهلى والجرحى ٠٠‏ * وبين التهديد والوعيد ٠٠‏ 
وكان حسين رشدى باشاأ هو حميد على بك السلاتكى حاكم 
رشيد الذى هزم حملة فريزر الانجليزية آيام محمد على ٠٠‏ 
وحكاية حسين باشا رشدى رئيس وزراء مصر أيام ثورة 
1416 من تاريخ القشاهرة الذى آهمله التاريخ كما كان 
يقول صديقنا حبيب جابماتى قدس الله روحه ٠*٠‏ فهو 
صاحب الفصول الشائقة عن تاريخ ما آهمله التاريخ .٠‏ 
وكان يملك الأرشيف السرى لا بين السطور . وهو أرشيف 
عجيب جمعه حبيب جاماتى من هوامش الكتب ٠٠‏ وأضاف 
اليه من -خياله الشىء الكثير ٠٠‏ ولكن حكاية رشدى باشا 
كانت من أخطر وقائع التاريخ المصرى الحديث . وعندما 
جاءت لجنة ملس لمعرفة آسباب الثورة المصرية وعلاجها نزلت 
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اللجدة"فى اققناق شمن اموس «القنايي. + اوقا انها امايو 
جميعا ٠٠‏ ووقف بعضص شباب الشورة على آبواب الفندق 
يرصدون حركات الداخلين والخارجين حتى يعرفوا انصار 
الثورة وآعوان الاستعمار ٠٠‏ وكان جهاز ثورة ١9١9‏ 
منظما تنظيما رائعا 3" كدي انه شكل قوات آمن للثورة هى 
التى تولت محاصرة فندق سميراميس آأثناء اقامة لورد ملس 
ولجنته فيه ٠٠‏ وعندما تحدث لورد ملضى ميعوث بريطانيا 
المظمى الى مصر مع حسين رشدى باشا رئيس الوزراع عن 
الثورة ودوافعها وآسبايها وطرق علاجها ٠-٠‏ قال اللورد 
لرشدى باشا أثناء الحديث أنه يعجب لأن المصريين ضد 
الامبراطورية البريطانية والمكم البريطانى مع آنهم منذ 
نهاية العصر الفرعونى خضيهوا لحسكم الفرس والبيونسان 
والرومان والعرب والفرنسيين ثم الانجلين ٠-٠‏ والثتفت 
الرجل الهادىء المثقف الدبلوماسى حسين رشدى ياشا الى 
اللوره الانجليزى المتغرطس وقال له *٠‏ هل تذكص. حملة 
فىيزر التى جاءت الى مصر فى عهد محمد على واستولت على 
الاسكندرية ٠»‏ * ودخلت مدينة رشيد فقال اللورد ٠*٠‏ شعم 
»* وقد عادت حملة فريزر دون آن تحقق آهدافها ولكن 
بريطانيا العظمى حققت أهدافها سنة 1م/م/١‏ عندما هاجم 
الاسطول البريطانى الاسكندرية ثم احتلت قواتنا مصر 
وقال رشدى باشعا نعم ٠‏ * احثلت قواتكم مصر بمسساعدة 
الخديوى توفيق *٠‏ ولولا ذلك ما استطعتم آن تبقوا فى مصر 
ساعة واحدة ٠*٠‏ ولما آيدى اللورد ملش تعجبه من حديث 
رشدى باشا ٠*٠‏ قال له الياشا ٠*‏ أعلم آيها اللورد آن جدى 
لأبى على بك السلانكى كان حاكم رشيد عندما جاء فريزر 
الى مصر وقد حاربه فى شوارع رشيد وحواريها من باب الى 
باب فسقط نصف جنوده قتلى ونصفهم الآأظير أسرى «ه 
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واضطر لورد ملنر آن يهب واقفا أمام المنضدة * ٠‏ ويذحنى 
لر ئيس وزراء مصر حسين رشدى ياشا *٠‏ ويقول له : وانا 
بدورى انحنى تحية لحفيد الرجل الذى هزم فى شوارع 
رشيد ٠‏ * ثم بدأ الحديث بينهما يآخذ طريقا آخرى واتجاها 
آخصل ٠-٠‏ فقد فهم اللورد الاستعمارى المتغرطس آنه يتحدث 
فى القاهرة مع آحد أبنائها الذين يعرفون قيمة وطنهم 
وقدراته وأن مصير لم تكن ولن تكون مستعمرة .بر يطانية ٠٠‏ 
وعندما يأتى المساء كان حسين رشدى يركب عربته الحنطور 
ويتجه الى ذهبية على شاطىء النيل ٠٠‏ فتفتح له الأبواب 
ويدخل ليطرب ويسمع ويفسل هموم النهار استعداد ليوم 
جديد يقف فيه مع شعيه ضسد المصفحات والدبابات *٠‏ 
والمترليوزيات البريطانية ٠٠‏ ثم يستقل تهديدات وانذارات 
الفيلد ماريشال اللنبى بايتسامة ساخرة ٠٠‏ لقد هزم اللنبى 
جيوش سلطان آل عثمان ولكنه لم يستطع آن يهزم ارادة 
مصر ٠*٠‏ وشعب مص الذى كان يردد مع سيد درويش 
اغنية : سالمه ياسلامه ٠٠‏ ر.حنا وجينا بالسلامه ٠٠‏ وكان 
«حسين ياشا رشدى فى ذهبية سلطانة الطرب منيرة المهدية 
.وهى تغنى له أغنيتها المشهورة ٠٠‏ أسمسى ملك روحى ونظر 
الباشا من شرفة الذهبية الى الموج الأسمى الذى يشراقص فى 
ضوء القمس ٠٠‏ وقال لنفسه حقا هذا النيل الأسمي المتدفق 
هو الذنى ملك أرواحنا ٠٠٠‏ 
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محمد مندون ٠+١‏ ساهر الكلام 


كان يدس يده فى جيبه فيخرجح سيجارة واحسدة من 
العلبة ليشعلها ٠٠‏ ولم أره يخرج علبة سجائرة من جيبه ٠-٠‏ 
وتلك براعة خارقة فائقة فى استخراج الشىء من الشىء ٠٠‏ 
وهكذا كان يفعل فى فقد الشعس يستخرعج أسرار بيانه فى 
خفة ورثاقة ٠‏ حتى انك لا تكاد تراه وهو يغوص فى 
القصسائد ولكنك لا تلبث آن تقرآ له عندما يكتب من فوق 
سطح البحور الهائجة على صسفحات الجرائد ٠٠‏ والدكتور 
محمد متدور واحد من القلائل المعدودين الذين عاشوا فى 
الواقع المادى برومانسية محلقة فى آجواء ففطساء خيالى 
لا نهائى ٠‏ * فكيف عاش فى برج عاجى وسط لهيب صراعات 
الجياة ٠‏ عاد من باريس مع صساحيه ( على حافظ بهنسى ) 
أثناء الحرب العالمية الثانية قبل الحصول على الدكتوراه من 
السر بون ٠٠‏ وكان ( على حافظ ) آستاذا متمكنا من اللفغات 
القديمة اللاتينية واليونانية «٠‏ واتقان اللغات الى درجة 
الفوص فى الألفاخل ينقد الانسان القدرة على التعبير 
الفنى . وتلك مشكلة عانى منها كيار اللغويين وكلهم اشتهر 
بالعجر عن التعبير الفنى لأنه يسرف ٠*٠‏ اسرافا شديد فى 
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التعبيي اللفوى ++ 'تقديس: اللنة يجملها مثل الصتم المتحوت 
من الصخضص ٠*٠‏ لا هو قادر على المركة ٠٠‏ ولا هو قادر على 
التعبير الصسحييح آى التمبير الى الذى ترتعش له السواس 
وتدحرك العيون والشفاه *٠‏ دكم جنت الدراسات اللفويد 
على كثيرين من آهل الفن الرفيع ٠٠‏ وكان أشهرهم الحريرى 
صاحب المقامات ٠*٠‏ المعروفة ٠*٠‏ هل تصدق أن المحريرى 
ابتكر خمسين وجها لشخصية واحد كما أم يستطعه أحد من 
أهل الفن فى المشرق أو المغرب ٠‏ ثم اضساع هذه القسدرة 
الفنية المارقة"حين. اخرقيا قن. بخ الألفاقك :- + والتركبيات 
اللغوية ٠*٠‏ ولعل الدكتور مندور أدرك هذه الحقيقة فى 
وقشا ناكل جد من شاف الأدية 2< افعنيل اللية عيلينه 
للوصول الى اهدافه ولم يتركها لتركبه فتجلس فوق رأسه 
وتدلى قدميها على كتفيه : وقد بد[ حياته كاتيا رومانسيا 
مغرقا فى الرومانسية عندما بدآ يكتب مقالاته الأولى فى 
مجلة الثقافة التى كان *٠‏ يصدرها الأستاذ آحمد آمين ٠٠‏ 
ثم انتهى معتنقا المذهب المادى وتفسيس الحياة لا فى فير 
التار يخ وحده ٠‏ * هذا الشساب الذى جاء من يباريس وقد 
أطلق شصس رأسه غزيرا ٠٠‏ وارتدى معطفا آسسودا شدويا 
سميكا ٠*٠‏ حتى بدا لولا سمرة وجهه كواحد من فنانى حى 
( موثمارشر ) السارحين فى ملكوت الله ٠*٠‏ كيف انقلب 
بقدرة قادر من النقيضى الى النقيض ٠‏ * آو من أقصى اليمين 
ال الف لقنا رح "كادف داعي تيبا بيه بهلذا ‏ امب يعن 
رأسهم الدكتور عزين فهمى المحامى الشاعي الاديب واين 
عبد السلام قهمى جمعهة باشا المحامى الطنطاوى الشبهير 
ورئيس مجلس النواب ** ومن هؤلام الشباب الدكتور محمد 
مندور وغيره من طلائئع الجيل يمثل الجناح اليسار فى حزب 
الوفد الذدى كان يضم كبار الاقطاعيين والياشوات ٠*٠‏ ولم 
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تكن رومانسية الادب تتعارض مع العقيدة السياسية' الثائرة 
المتمردة عن الأوضاع التى كانت سائدة فى مصر ٠٠‏ ولذلك 
لم يكن أانتقال مندور أو غيره من اليمين الى اليسار مقاجأة 
بلى كان وضها طبيميا فى تلك اللروف التى كان آستاذنا طه 
سين هو زعيم هذه الأفكار ٠٠‏ فالعلم للثاس كالماء والهواء 
٠٠‏ رمجانية التعليم واجب الدولة ٠٠‏ وحق الفلاحين فى 
وصول الماء والكهر ياء الى قراهم أمى محتوم ٠٠‏ وعشرات 
الأذكار الشعبية التى تشكل فى جوهرها حقيقة الاشتراكية 
اليك الأمديئلة الحابيية بحن كراب قسي "لمعيل ساد 
الثورات ٠ ٠‏ وكما كان متدور بارعا فى استخراج السيجارة 
من علبته وهى فى جيبه ٠*٠‏ فقد كان بارعا آيضسا فى 
استخراج الأفكار من ضمير الئاس ووجدانهم ٠٠‏ ولذلك كان 
كاتيا صادقا ٠٠‏ والصدق قبل آن يكون مع النفس يجب 
أن يكون مع الناس ٠٠‏ وقد يكون الكاتب صادقا مع نفسه 
ولكنه كاذب مع النساس فلا يكون صسادقا على الاطلاق .٠‏ 
نحن فى حاجة الى كثاب صادقين مع الناس حتى لو أغضيوا 
الناس َه والمثل المميرى يدول 0 بكانى باق على خير 
دمن أضحكنى واضحك النأاس على .٠-٠‏ 
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كاتب فى الزحسام 


. 


لم آر فى حياتى مؤلفا مثل أبى السعود الابيارى ٠‏ 
رجل ضاحك . ملىء الجسم » أبيض الوجه ٠٠‏ لا آحد يدرى 
كيف كان يؤلف كل هذه الأقاني والمسرحيات والأويرتات 
وسيناريوهات الأفلام وغيرها ؟ ٠٠‏ وكان يمضى معظم أوقاته 
فى ميدان الأويرا حيث اختار له مقهى هناك يدخن الشيشة , 
ويشرش مع بمهضص أصدقائه , ولا يغضب آبدا حتى لو قيل له 
أن هذا السيناريو مرفوض . أو هذه المسرحية'لاتوافق عليها 
الرقابة » بل كان يسأل عن سبب الرفض » ثم يحور الموضوع 
ويقبله من الغضد الى الضد ويذلك تتم الموافقة *٠‏ وآأنت 
لا تمجيك الفكرة الأولى فلا بد من آن تعحبك الفكرة المعارضة 
لها ومنطق السخرية لا يهتم بما يوافقك أو لا يوافقك , 
ولكنه يتم بالاضداد ٠*٠‏ والذى يستطيع أن يدافع عن الشىء 
ثم يدافع عن ضده هو الموهوب الذى لا يشق له غبار ٠٠‏ ومن 
الكتب الهامة فى تاريخ الأدب العربى كتاب ( المحاسن 
والاضداد ) للجاحفل وهو يدافع عن الصدق مثلا ويبين مزاياه 
ثم يدافع أيضا عن الكذب ويبين مزاياه * * ومن بداشع كتب 
الآدب كتاب ( تحسين القبيح وتقبيح الحسن ) لأبى منصور 
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الثعالبى وهو يقول فى تحسين الحبن والفرار وكان آبو الهديل 
العلاف يقول : بشروا الحبان يطول العمس وكان يعضن الجيتاء 
يقول : فر أخزاه الله خير من قتل رحمة الله وقال الثعالبى 
فى تقبيح العلم : من آمثال آهل يخداد : جهل يعولنى خير من 
علم أعوله ٠‏ ومن أمثالهم ( كفا تجب خير من كتن علم ) 
وهذه التناقضات كششرة ومنتشرة فى كتب الأآدب الس بى وغيره 
من الآداب العالمبة ٠*٠‏ وانت ترى ( جورج سر ناردشو ) 
ممسدنيا ق مسكيات: < نوو يددع البق والخران فن 
مسرحية ( السلاح والرجل ) ويصسف العمساكن يآنهم قطع 
شيكولاته بالكريمة لا تلبث أن تسيح فى نبىات المعمارك ٠٠‏ 
وقد أراد الدفاع عن فكرة السلام بمدح على طريقة : فر 
أخزاه الله خير من قتل رحمه الله وخلال الخمسسيتيات كثب 
أبو السعود الأبيارى عشرات المسرحيات وسيثاريوهات 
الافلام ٠‏ وكان أكثشر الكتاب انتشارا! فى القاهرة ٠‏ ثم اشترك 
مع اسماعيل يس فى تكوين فرقة مسرحية كان هو مؤلفها 
الوحيد واسماعيل يس ممثلها الو.حيد ونجحت نجاحا باهرا 
٠٠‏ ولم يلتفت احد الى موضوعات المسرحيات الضاحكة لأن 
الناس ير يدون الضحك ولو على أنفسهم ٠‏ ويحبون المتناقضسات 
٠-‏ ولو قلت لأحدهم آن الصيسر جميل لوافقك . ولو قلت له 
بعد لحظة واحدة أن الصبس هو قلة الحيلة لوافقك ٠٠‏ ثم قد 
يقول لك ان الاندفاع والتهور هو آحسن وسيلة لتحقيق 
أهدافك فى الحياة ٠٠‏ وطبقا لمبدآ ان الدهصس. متقلب وان 
الدنيا لا تدوم على حال . وان الناس يحبون الحياة فى مشاكلهم 
الوقتية كثيرون من الكتاب روايات ومسرحيات وتمثيليات 
وسينمائيات كان يحرقونها كل يوم مثل السجاي. ٠٠‏ فأنت 
تشعل السسيجارة ٠*‏ ثم تطفثها يعد آن تنتهى من تدخينها 
وتشعل سيجارة آخرى "٠‏ ومصصمتع السجاين لا يكف عن 
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الانتاج ٠+‏ هذا لون من الكتابة الوقتية التى تعجب الناس 
وهو عرقدية الكناية ١١‏ لسسع اعون يوقي الكداري: 4ك كن 
الكتاب ٠‏ * فهناك كاب يدخلون فى الزحام ممع الئاس 
ويكتبون لهم ما يرضسيهم . وهناك كتاب هوايتهم الآناة 
والتفلسف ومحاولة ادراك القيم الحقيقية للحياة ٠٠‏ وكتثاب 
الزحام لهم شهرة وقكية ذائعة مثل كتا باتهم ٠+‏ وكتاب الأناة 
والملسسفة لهم بقساء ووسجود على اول الستين ٠‏ ع٠كان‏ 
أبو السعود الأبيارى من كتاب الزحام ٠"‏ ولم يكن وحده بل 
اشترك معه خلال تلك الفثترات وما قيلها كتاب كثيرون سن 
أصحاب الأسماء المشهورة *٠‏ وقد كان من أشهرهم الأستاذ 
محمد لطفى جمعة المحامى وكاتب جريدة البلاغ الش_هير 
الجهس ٠٠‏ وسأحدثك عنه ٠٠‏ فقد كان من نوادر الزمان ومن 
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حبيب جاماتى ٠٠‏ كاتب فى عقلة ارشيف 


كان حبيب جاماتى ضابطا فى جيش الملك فيصل 
!بنالحسين ملك سوريا فى [آعقاب الحرب العالميا الآولى ٠-١‏ ثم 
ملك العراق بعد أن اتفقت بريطانيا وفرنسا على تقسيم 
بلاد العرب بينهما وآصبحت سوريا ولينان من نصيب 
فرنسا ٠٠‏ وأصيحت العراق وشرق الأردن من تصصيب 
بر يعلانيا ٠‏ ليس الهم آن نتحدث عن السياسة لأن كل الئاس 
يفهمون فىالسياسة ٠ ٠‏ ولكننا نتحدث عن الأدب والتاريخ 
والثقافة وحبيب جاماتى الذى لمع أسمة فى القاهىرة بسسب 
مقالاته الرائعة ( تاريخ ما آهمله التاريخ ) كان رجلا شاميا 
فرندسى الثقافة عربى النرعة , ولم يكد الملك فيصبل 
ابن الحسسين يخلم عن عرش سوريا وير كب القطار مع حا شيته 
من دمشق متجها الى مكان مجهول حتى يجد له الانجليز عرشا : 
حتى سارع حبيب جاماتى الى القاهرة واتخذها موطنا وسكنا 
حتتى رحل من الدنيا *٠‏ وفى طريق المجهول الذى سار بقطار 
الملك فيصل المعزول عن عرش سوريا » عينته بريطانيا 
العظمى فى وظيفة ملك على عرش العراق ٠٠‏ ولكن الضايط 
حبيب جاماتى الذى كان يقربه الملك اليه بسبب اتقانه للغة 
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االقىرنسية ٠٠‏ وامكانة التفاهم مع جنرلات فى نسسا الذين 
دخلوا دمشق , لم تعد له حاجة له ٠٠‏ فقد كان الجنرالات 
الدين كلو يقذاد ينون اللقة الاتعليزية 3 الدونسية - 

ويبدو أن / حبيب جاماتى ) خلع ملابسه المسكرية التى 
خلعها عليه الملك فيصل بن الحسين ٠٠‏ والقاها فى نهى النيل 
نفدل طلية »ا شاع :سو اذ حطسل ميزابوك رن ناقيصة 
ملك يعزل ثم يعيش بأواس من لندن أو باريس ٠٠‏ كان 
طويل القامة ذكى العينين » صبوح الوجه . لطيف المعاشرة ,2 
'لا تمل حديثه ولكنه وجد نفسه غارقا فى بحور الصسحافة 
عندما كانث الصحافة مهنة من لا مهنة له ٠«‏ وبدآ حبيب 
جاماتى يلعب لعبة اللغفات فهو يتقن الفرنسية فعلا ولكن 
'لا يأس من اشاعة معرفته للفات لاتينية آخرى ٠‏ * وذات يوم 
زار عيد القادر باشا حمزة صاحب جريدة البلاغ اسبانيا . 
واستضافته صحيفة ( 1[ ٠‏ ب * ت ) اشهر صحف مدر يد , 
'وكتبت عنه مقالات ضافية باعثياره آول صحفى مصرى أنشا 
دار صحفية مصرية خالصة بعد ثورة ٠*٠ ١95١9‏ وللماوصلت 
المقالات الاسيانية الى القاهرة ء» بحث عيد القادر حصمزرة عن 
مترجم من اللفة الاسبانية الى العربية ليترجم المقالات 
وينشرها فى جريدة البلاغ وكان المثرجم الذى رشح لهذا 
العمل هو حبيب جاماتى الذى لا يعرف حرفا من اللغفة 
الانسبائية + ديج بيب جاماشى'الترجمة المزهومة بقلمة 
البديع ونشرت جريدة البلاغ ترجمكله ٠٠‏ ثم أرسلها 
عبد القادر حمزه باشا الى مدريد تعبيرا عن تقديره وشكره 
للحريدة الاسبانية ثم كانث المفاجأة المذهلة ٠٠‏ لقد أرسلت 
جريدة ( 1 ٠‏ ب ٠‏ ث ) الاسبائية رسالة الى عبد الشادر حمزة 
ياشا تخبره فيها أن المنشور فى البلاغ باللنة العربية ليس 
قترجمة للقالات الجريدة الاسبانية ولكنه ثىء آهخس ٠٠‏ 
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رأرسلت مع الخطاب ترجمة عربية صحيحة لمقالات جريدتهم. 
٠٠‏ وبحث محررو البلاغ عن حبيب جاماتى يناء على طلب 
ساحب الجريدة *٠‏ ولكن حبيب جاماتى اختفى ولم يدخل 
بعد ذلك من باب جريدة اليلاغ ٠‏ ٠ولكن‏ الضابط الشسامى 
ترشاى القشافة انكمر. يكتتن فسؤلة الحينالية 'البديمة: الى 
سماها ( تاريخ ما آهمله التاريخ ) وكان خياله بديعا ممتعا 
فى هذه الفصول التى جمع بعضها وآصدرها فى كتب ٠*٠‏ 
بعضى الناس آنها تاريخ حقيقى كان محمولا اكتشفه 
حبيب جاماتى ٠٠‏ ولم يدركوا آنه كان من آشد الأذكيام ٠٠‏ 
نقد كان كيمل اال سول أن مبحظ تيوق لكاي دار يف 
ززالك.عدها قضمها وسكا ياك ويقزل نها قار يغ نا أعمله 
التاريخ ٠*٠‏ ذات يوم ساآلته من مصسادر تاريخه المجيب 
الذى لم أقرأه فى كتاب من كتب التاريخ على كثرة ما قرأت. 
بسبب الهواية الشخصية فقال لى فى ظرف جميل ٠ ٠‏ ياسيدى. 

+ قا عمدق: ارشيقه كام ١ل‏ يرجه اله عقيل فى دقان 
الوثائق العالمية ارشيف حبيب جاماتى صاحب تاريخ ما أهمله 
التاريخ ٠٠‏ هل تذكرون هذا التاريخ الذى ليس له. 
تاريخ هماه 
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كتاب العمود +٠‏ وكتاب الصفحة من يابها 


كان قنك الشادر من ه باشا صاحب حصس بداة البلاغ هو 
من العمود الثانى أى كان مقاله على عمودين بشعبار الصحافة 4 
ولكنه كان يشيه العصا فى قيضلتها وطولها 5 حتى أطلق 
العصر له يتقهم أن يكتيوا مشا لا فى آقل من صفحة كاملة من 
الس يدة 2 حتى اشستهنى التعبير الم سحفى عن بقصن الكتاب 
الذين يأحذون الصفحة مسن بايها 55 مثل أولئك الذين كانوا 
يسكنون البيث من بايه فى قديم الزمان فلا يشار كهم فيه 
ساكن آخر ٠٠‏ وكان آخر كتاب الصفحة من بابها فى عالم 
الأدب كحو الدكتور م ميارك لأنه مازال يعض كتصاب 
السياسة يكتدون صفحة وأكش دمن مسق يحة فى 0 الحرائد 
+٠‏ وقد كان الأستاذ أحمد الصاوى محمد آول كاتب للعمود 
القصير فى مقاله الشهير / ماقل ودل ( الذدى مازال يدشر ه 
فى جر يدة الأخبار حتى اليوم ٠‏ ٠ولكن‏ مقال المساوى فى 
اليل الماضى كان من أمتتع وأبرع المقالات القصصمار وعاصره 
. الأستاذ. زكى عمد القادر سم إل مت سياه الله عي فى مقاله القصسير 
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( نحو النور ) ثم انتشرت موضة كتاب العمود فى الصحافة: 
المصرية » وهى منتشرة أيضا فى الصحافة العالمية ٠٠‏ أما 
كتاب الصفحة من بابها فى عالم الأدب والثقافة فقد كان من 
أشهن هم فى الجيل الماضى الأستاذ لطفى جمعة المحامى . وكانت 
له صفحة فى جريدة البلاغ يقول فيها ما يشاء عندما كان 
القراء يستمعون بكل ما يقال ولق كان كزقرة كاتت: ‏ لآنه. 
لم يكن هناك ما يشغلهم من راديو وتلفزيون ووقوف فى, 
طوابي المجمعات الاستهلاكية بالساعات من آجل الحصول على 
فرحة أو كيلو فاكهة ٠٠‏ والأستاذ لطفى جمعة المحامى من 
أبرع الكتاب . وله كتب مطبوعة كانت ذائعة الانتشار فى 
اليل الماضى ثم تاهت فى زحمة الحياة ٠٠‏ وكان الناشروت 
أيام زمان يسوعون الى الكتاب ومعظم هؤلاء الناشرين كانوا 
من أصحاب المكتبات » وفيهم داء الكتاب وآكل حقوق المؤلف 
"٠ ٠‏ وهو داعم قديم ليس فى مصر وحصدها 2 فقد أخس تى, 
صديقنا الناقد الأديب على شاش ان الناشرين في انجلترا 
مصابون أيضا بداء الخطف وآكل حقوق المؤلفين حتى اضطن 
جورج برناردشو الى بيع كتبه للناشرين بحساب سحن الكلمة 
الواحدة فوضع هذا المبدآ فى بريطانيا ثم انتقل الى أمريكا 
٠‏ وكان برناردشو يكت لمسرحياته مقدسمسات فصول من 
المرحية ذاتها حتى يشتغل عداد الكلمات بطريقة مفيدة 
وبجدية ٠٠‏ ذكرنى هذا أو تذكرته عندما مثل آمامى خيال 
الأستاذ لطفى جمعة بقامته القصيرة البدينة » ووجهه المشرق 
الضاحك وذكاثه اللماح البارع » فقد حار فى أمى الناشرين» 
حتى طلب منه ناشر من طائفة الخطافين كتابا فوافق ولكن 
بشرط « * وما هو الشرط يا آستاذ ؟ * * فقال الأستاذ لطفى 
جمعة المحامى ٠٠‏ الشرط هو آن ابيع حق النشى بالملزمة 
المكونة من ١5‏ صفحة ٠«‏ وكلما طبعت ملزمة تسده الثمخ 
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٠‏ ووافق الناشر ٠٠‏ وبدآ الأستاذ يسلم أصول الكتاب 
للمطبعةا ٠‏ » و بدا الناشر يسدد ثمن كل ملزمة حتى يلغ عدد 
الملازم مائة ملزمة ٠٠‏ آى ١6٠١‏ صفحة آلف وستماثة صفحة 
يا أستاذ *- هذا حرام ٠‏ * وجمع الناشر الملازم المطبوعة من 
الكتاب وقدمها الى أحد الأد يام ليرى رآيا فى هذا المجلد الضخم 
الذدى سماه المؤلف ) عيون الأذدب ( كان الكتاب فصولا متقولة 
بالحرف الواحد من كتاب الأغانى ٠-‏ وكتاب العقد الفريد 
٠٠‏ وكتاب البخلاء للجاحظ ٠‏ * وغيرها من كتب الثعراث ٠‏ 
وكا الامناف طفن مجينة «الحانى ,ركلف كام مكنت' المعافناء 
بنسخ هذه الفصول من الكتب فى وقت فراغه »2 وتقديمها 
للمطبعة ٠ ٠‏ وتحصيل الأجر. من الناشر الجاهل الذى اعتاد آكل 
حقوق المؤلفين ٠٠‏ 

كان انتقاما فظيعا ولطيما أيضا من محام آديب ٠٠‏ 
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يونانى ٠‏ مصرق 


كان بسكاليدس يضع على رآسه الطى بوش مثل كل 
الافندية من الموظفين . ولكن هذا لم يكن مستغريا من موظف 
يونانى الجنسية فى الحكومة المصرية . فقد كان كبار الانجلين 
يلبسون طرابيش ٠‏ وحتى مدرس اللفة الانجليزية آو اللفة 
الفر نسية وهما أجنبيان كانا يدخلان الفصل وعلى رأس كل 
واحد منهما طر بوش ٠٠‏ ويبدو أن احترام الطىبوش كان 
من برق علامات الاحترام للشخصية المصرية ٠٠‏ حتى انه 
حدنت أزمة فى تركيا عندما آلقى كمال آتاتورك الطر بوش 
ولبس القبعة ومع أن الطربوش فى الأصل تركى الجنسية . 
فقد غضب الرعيم التركى غضبا شديدا لأن السفي المصرى 
فى أنقرة أصر على لبس الطى بوش ولم يكن فى تركيا شخص 
واحبد على رأسه طن بوش الا السفير المصرى عيد الملك حمزه 
باشا وهو خال الاذاعى المروف على خليل ٠٠‏ ولم يكن 
طر بوش الخواجة بسكاليدس هو الذى يلفت النظر ٠٠‏ أو 
يوجب الحديث . ولكن بسكاليدس نفسه ببدلته السوداء التى 
كان لايخلعها فى صيف آو شكاء ٠٠‏ والجرائد الكثرة التى 


يحملها تحت ابطه ومنها جرائد يونانية وجرائد عربية .٠‏ 
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كان هذا الانسان بصورته الضاحكة دائما وقامته القصيرة 
وجسده ألأن بع هو الذى يلفت النظنى ٠ ٠‏ ولو [آنك سألته عن 
أسرار ارتدائه البدلة السوداع على الدوام ٠‏ لقال لك انه 
سكل تبس بطر يرك الروم الأر ثوذكس ** ويجب آن يكون دائما 
بالملايس الرسمية ٠ ٠‏ واذا سآلته عن الطر بوش فانه قائل لك 
انه موظف ادارة المطيوعات بالحكومة المصرية ٠*٠‏ وكل هذه 
الأسفلة لا تناكل وز ادها “فقة. كان سنا لبداس قن صر 
وتزوج سيدة مصرية مسسيحية ٠٠‏ وعاش حياة المصريين 
بالتمام والكمال ٠*٠‏ وأعجب شيع آنه تعلم القىراءة والكتابة 
فى كتاب ٠٠‏ وحفظ بعض سور القرآن مع الأولاد ٠٠‏ لم 
يكن فى القرية وسيلة للتعليم غير كتاب الشيخ مصيلحى 
فأرسله آبوه الخواجة خرستو صاحب المقهى الى هذا الكتاب 
ليتعلم ٠١‏ ثم أحب اللغة العر بية وعشقها فظل يتعلمها كلما 
كبن بعد أن أرسله أيوه الى المدرسة اليو نانية فى البندر ٠٠‏ 
واذا سألته ما اسم هذا البندر يابسكاليدس ؟ فانه يجيبك 
فورا ٠‏ بندر طنطا ٠٠‏ آصل آنا طنطاوى ٠٠‏ ومن المجائب 
أن هذا اليونانى المتمصر كان يثقن الس بية أكش من الموظفين 
المصريين فلايخطىء فى نحو أو املاء . وكان جميل الخط حتى 
كأنه يكتب سلاسل الذهب كان بسكاليدس هذا ملكا من ملوك 
الصحافة؛ عندما كانت تصدر فى القشاهرة والاسكندرية صحف 
يونانية يومية تطبع عشرات الآلاف من النسخ ؛ وكان بعضها 
أكش رواجا من بعض الصحف اليومية العربية لا لان الحجالية 
اليونانية كانت أكش عددا من الشعب المصرى ولكن لأن 
اليونانيين كانوا كلهم من المتعلمين قراء الم +٠‏ وعندما 
كان 'بسكاليدس اليوتاتى يقابل ترقيبة “التستيدبا الارظالية 
الآنسة ليندا فى ردهات أآدارة المطبيوعات فى وزارة الداخلية ٠‏ 
كانا يتحدثان بالعربية , فلا هو يعرف الايطالية ولا هى 


شخصيات مصمر بة - ١‏ 





تمرف اليونانية ٠٠‏ ولكن مصر -جمعت بينهما وجعلتهما 
يتكلمان العر بيظ ٠»‏ 

ماذا جرى خلال نصف قرن من الزمان ؟ كانت القاهرة 
عغأاصمة العواصم وأرقى سن روما وآثينا وكانت الاسكندرية 
عروس البحر الأبيض المتوسط ٠٠‏ وكان الطليان وأهسل 
اليونان يبحثون عن عمل فى مصر فأصبح المصريون يبحثون 
عن عمل فى روما أو أثينا ٠٠‏ ومازال يرن فى آذ حل بين 
بين اليونانى بسكاليدس وبين الايطالية ليندا ٠‏ باللفة 
العربية ٠٠‏ واللهجة المصرية ٠٠‏ 
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رجسل باع مصر 


لو انك رآيته ثلاثين عاما آو بعد ثلاثين عاما مااهتلفت 
صورته أمامك ٠‏ فقد كان الخواجة حزان لايغر ثيابه أبدا 
جح :يغتل الزلك: انه اعلل يدام بوسنا على لسعيا مدر افوا يتايج 
البدلة الرمادية ٠ ٠‏ الجرباء ولا القميص الذى كان أبيضص فى 
يوم من الايام ولا ربطة العنق التى كانت بلا لون يمكن وصفه 
أو تصوره ولو بعين الخيال ٠٠‏ وكان الخواجة حزان يضع على 
رأسه قبعةا مدورة لعلها كانت سوداء آو رمادية فى يوم من 
الأيسام ثم أصبحت فى لون التراب المختلط بوعثاء الطريق 
ومن بدائع الخواجة حزان آنه كان يملك مذبة يهش بها 
الذياب . وكانث فى الأصل ذيل حصان » وظلت تتضباول 
وتصضس حتى أوشكت أن تنقرض , ولكنها آثرت البقاء فى 
راحة يده بعد أن أصبحت مثل ذئب العنرة ٠٠‏ أما حذاؤه فقد 
كان بلا لون يعرف به ٠٠‏ وأنث تستطيع آن تقول أنه كان 
فى الزمان الخالى ٠٠»‏ أسودا أو بنيا ٠‏ * ولكنه بقعل الزمن 
فقد .خصائص الألوان فأصبح بين الأسود والبنى والترابى 
ولعل أصدق وصف له هو آثه كان فى لون الفلفل الأسود النتى 
يختلط سواده باللون السنجابى آو ماشثت من آلوان ٠٠‏ وقد 
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ركب فى كعبه وثعله طيقة من الكاوتشوك الثمين الذى يقطع 
من املارات الطسائرات وهو أغلى ثمنا من الكاوتشوك الذى 
يقطلع من اطارات السيارات ولو أن كليهما قديم ٠‏ وكان 
حزان مع ضآلة جسمه والخفة وزنه وقصر قامته يمشى فيهادز 
فى مشيته * ٠‏ وظن بعض الخبثاء آن كاوتشوك الطيارة 
المر كب فى حذائه هو الذى يسيب اهتزازه ذات اليمين وذات 
الشمال فلا يثبت على حال » ولكن قائلا قال ان أعصاب الخواجة 
حزان هى سبب اهتزاره ٠٠‏ وهى التى تحرك يده حركة 
لاارادية فيهش الهواء يمذبته التقيلة ويتخيل آن الذباب 
يقترب من وبجهه الناشف ٠٠‏ وقد اشتهل الاواجة حزان فى 
حى باب اللوق شهرة ذائعة فى الجيل الماضى . فكان يسكن 
احدى الحارات ولكن أحدا لايعرف آين تع هذه الحارة » فقد 
كان يرى فى الميدان وهو يركب عربة الحنطور التى توصله 
الى متجره وتعود به من متجره الى نفس المكان كل يوم ٠٠‏ 
وفى أول كل شه تحدث مشكلة الحساب بين الأسطى عفيفى 
الم بجى وبين الخواجة حزان ٠٠‏ الأجرة عشرة قروش فى 
اليوم ذهابا وايابا من باب اللوق الى الحمزاوى ٠٠‏ والشهر 
ثلاثون يوما ٠*٠‏ لا ٠٠‏ واسد وثلاثون يوما ** ويخصم متها 
أيام السبت والأحد والعطلات والأعياد الرسمية والمواسم ٠٠‏ 
فيكون الباقى عشرين يوما ٠٠‏ لا ٠٠‏ واحد وعشرين ٠٠‏ 
تسعة عشر ٠‏ * ويحتدم الخلاف ٠٠‏ ولايدفع حزان الأجرة بل 
يحيل الس بجى الى كاتب الوكالة فى الحمزاوى لأن الخواجة 
لايضمع فى جيبه نقودا على الاطلاق هذا الموشح يحدث كل 
شهر على قارعةا الطريق ٠‏ وينم الرجسلان ٠٠‏ العسس بجى 
وحصزان ٠٠‏ بنفس الالفاهل ثم ينتهى الدور * * ويختفى 
حزان فى الحارات ٠٠‏ وسأل سائل : ماذا يصنع هذا الرجل 
الغريب ؟ وأين وكالته فى الحمزاوى ؟٠ ٠‏ لاآأحد يعرف غير 


١ 





الأسططى عفيفى العر بجى اسألوه +٠‏ وقال عفيفى  :‏ حزان 
هو المستورد الوحيد لصنفين اتنين من الأقمشة كان لها رواج 
فى مصر ٠8‏ الأصواف الانجليزية والحرير اليايانى ٠ ٠‏ ولماذا 
لاير تدى الخواجة حزان بدالة فاهشرة من الصوف الانجليرى 
5-5 ولماذا لايفصل لنفسه قميصا من الحرير اليابانى ؟ ومات 
حزان ٠»‏ ولم يسمع منه آحد اجابة على هذا السوال صحيح 
لله فى خلقه شئون .٠ه‏ 
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فتوة عايدين 


آمين المالطى من مشاهير المجهولين الذين عاشوا فى 
القاع نفى الى مالطة عندما كان المنفى عقوبة من تغضب 
عليهم الامبراطورية البريطانية » مع انه كان يتمتع بحماية 
بريطانيا عندما كان آمثاله من الصعاليك يلجآون الى التجنس 
بجنسيات آخرى غير جنسيتهم المصرية ليتمثعوا بنظسام 
الامتيازات الأجنبية فى ظل حماية دولة آجنبية وهو النظام 
الذى ابتدعه الخديوى اسماعيل تصور آن أمين المالطى نهى 
الى مالطة كما نفى سعد زغلول باشا وكان آمين هذا مجهول 
الأبوين . ليس له محل اقامة بل ينسام على آى رصيف من 
أرصفة شوارع حى عايدين الذى آخضعه لنفوذه فيفرش 
حصيرة و يضمع وسادته ولمافه وينسام قن ين العمين 1 وفى 
الشتام يحمل عزاله وينام فى أى بيت يجد يابه مفتوحا 
٠٠‏ وفى النهار كان هذا الرجل آبيض الوجه آزرق العينين 
ذهبى الشارب » يرتدى جلبايا آبيض » ويضع فى أصيعه 
خاتما ذهبيا ضخما مثل اللقمة ٠‏ يتجول فى الشوارع 
ويفرض أتاواته كما يشاء لأآنه حماية ٠٠‏ أى فى حماية 
انجلترا ٠٠‏ وقبيل الفجصر وقع فى يده ذات ليلة عسكرى دورية 
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غلن أنه يملك تنفينذ القانون . فحاول ايقافه من ذوق الى صيف 
لمعرقة أسبياب نومه فى هذا المكان ٠‏ ولكن آمين المالعلى 
أمسك بالعمسكرى المسكين دن رقيته ووضعها دلى الرصيف. 
وكسرها كما يكسر الخيارة * * تم دمل حمصسرت4 ووسسادتة 
ولحافه وآكمل ذومه عير رصيف آخن * * وفى الصباح وجدوا 
العمسكرى القتيل ٠٠‏ وقيد الحادث ضد مجهول ٠*٠‏ وأم تكن 
زفة عروس تخرج من الحى الى حى آخي الا ويتقدمها أمين 
المالطى ثم يسلم الزفة لقتوة الحى الآخر والا فان هذا الفتوة 
الأخير ينقض على الرفة بعصاه الغليلة فيسقط القتلى 
والجرحى كما يحدث الآن فى شوارع بيروت حيث تقوم 
الميليشيات بدور الفتوات فى الزمن الماضى ٠‏ * ولكن الحماية 
الآن لم تصبح للدول الصغرى بل هى حماية القوى العظمى 
المي تمد الفثتوات آى الميليشيات بالأسلحة الحديثة وتدفع 
الاتاوات للعملاء واخطأ آمين فتوة عابدين خطأ جسيما آدى الى 
تفيه الى جزيرة مالطة » ثم عاد مث منفاه يحمل لقب آمين 
المالطى ٠١‏ فى ليلة من ليالى الشتاء كسر ساق ( ينى ) صاحب 
الحانة على رصيف الدكانة عندما رفض تلبية طلباته ٠٠‏ فحمله 
من الداخل : وآلقاه على الرصيف » وأمسك بساقه اليمنى 
وكسرها كما ثتكسر الخيارة » تماما كما فعل مع رقبة عسكرى 
الداورية +٠‏ كان يارعا فى كسر الرقاب والسيقان والأذرع 
على الرصيف المجرى ٠‏ وكان ماهر! آيضها فى حرب الضعفاء 
بقيضةا يده » * وفى أصبعا الخاتم الذهبى ليحدث فى الواحد 
مذهم عاهةٌ مستديمة فى عيته آو آئفه آو تكسير آأسئائه , ولم 
يكن يحمل أى سلاح حتى لايقبض عليه ومعه سلاح عندما 
يأتى القنصل البر يطانى الى قسم البوليس ليحضر التحقيق 
مع رجل فى حماية بريطانيا العظمى ٠ ٠‏ وكانت حادثة (ينى) 
صاحب الحانه من الحوادث المروعة الفظيعة فقد حضر القنصل 
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اليونانى التحقيق آيضسا مع القنصسل البريطانى . وانتهى 
الأمر الى الاتفاق على نفى آمين مجهول الأبوين الى مالطة ٠٠‏ 
لآن موضة ذلك العصر كانت كما قلت لك هى نفى كل الذين 
يعارضون بريطانيا من أهل مصر الى مالطة ٠ ٠‏ فى تلك الأيام 
نفى كثيرون من طلبة المدارس العليا الى مالطة » وكان منهم 
الدكتور محمد عوض الكاتب الأديب العالم الشهس فيما يعد 
وقد كان طالبا فى مدرسة المعلمين العليا ٠*٠‏ وركب أمين 
المالطى البساخرة من الاسكندرية فى حراسةا البوليس مع 
المجاهدين من طلبة المدارس العليا المصرية وسافروا جميعا 
الى مالطة ٠ ٠‏ لماذا مالطة ؟ لست أدرى ٠ ٠‏ ولكن آهل الشاهرة 
حين يصبهم اليأس يقولون : نحن نؤذن فى مالطة ٠‏ 





حامضن الفنيك يصلح الحيال الصو سية 


قال لى الدكتور زكى ميارك أن الشيخ ابراهيم الفران 
هو أعظم المنشدين للمولد النبوى الشريف , ولا سألته أين 
سمعت انشاد هذا الشيخ ؟ قال لى آنه يسمع الاسطوانة التى 
سجل عليها هذا الانشاد . ويسعد ويطرب حيث يضعها فى 
الجرامافون وقد نظم المولد النيوى فى نششره نظما غنائيا 
ليصلح للعرتيل والتغنى والانشاد . وهو نظام الفواصل 
المسجوعة 2 وأشهر هذه الموالد فى مصى كتيه رجل أاسمه 
( المناوى ) قال فى قصة المولد النبوى ( وفى أول ليلة من 
ليالى حمله صلى الله عليه وسلم آاغلقت آبواب الجحيم . 
. وفتحت آبواب الجنات الرضوانية ) واطلع الحى القيوم وتجلى 
برحمته ورضوانه التجلى العام ٠٠‏ واهتن العرش طربا ومال 
الكرسى عجبا ء وانتشرت الرايات الربانية ٠٠‏ وتلأالأت 
الكائنات بالأنوار ونكست على رؤوسها الأصنام ٠٠‏ وقالت 
( حمل برسول الله صبلى الله عليه وسلم ورب الكعبة » فهو 
امام الدنيا وسراج الأنام ) ويستمر المنادى فى الحديث عن 
مولد النبى عليه الصلاة والسلام ثم يختم الحديث بقوله : 


( اللهم عطن قبره بالتعظيم والتحية واغفير لنا ذنوينا 
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والانام ( وكان منقسد هذا المولد النيسوى الشيخ ابىاهيم 
الذر ان من آهل عايدين ومن مصاصرى الشيخ محمد رفمت 
والأضيم على محمود رهما العلمان الكييران بان قرام الشرآن 
فى ذلك الزمان ٠٠‏ ولم يستطع الشيخ ابراهيم الفران أن 
يجد له مكانا بين قراء القّرآن لان صوته لم يكن محبوبا عند 
الناس +فلها ركش من هياده النش زحاجة من عافن الغنيت 
وشرب منها محاولا الانتحار ٠‏ فلم يمت ونقل الى قصر العينى 
فانقذوه ٠٠‏ لما شرب الشيخ حصامض الغنيك تحسنتث حياله 
الموتية وأصبح صوته من آحلى الأصوات ء واشته. وذاع 
أمره حتى وصل الى الاذاعة وصار من قرائثها ومنشديها ٠٠‏ 
والشيخ الفران من آعجب الشخصيات . فقد كان طويلا نحيلاء 
يمتر طر با فى مشيتة وقد وصفقة يحض الى فاء حين رآه وقد 
ارتدى قفطانه . وتحزم بحزامه » وطارت جبته فى الهواء 
بأنه يشبه حزمة الفجل كان يلعب الكوتشينة على المقهى مع 
أصحا به وهو مكفوف البصر ويكسب أوراق اللعب ٠*٠‏ وهذه 
من النوادر ٠‏ * فقد يلعب المكفوف الطاولة أو الدومينو . 
ولكن أن يلعب بورق الكو تشينة وهو لايبصر وليس على الورق 
علادات تميزه عن طريق المس للأرقام فى الطاولة والدومينو 
فهذد هى العجيبة لأن الشيخ الفران كان يلعب على المكشوف 
٠٠‏ وقد كان الشيخ الشران من المشهوريث فى الاذاعة فى 
الجيل الماضى ثم نسيه الناس . ولم يعد أحد يسمع انشاد المولد 
النيرى الذى كثيه ) المناوى ) آو غيره ٠‏ * كان الشيخ المكر 
شيخ مشايخ الطرق الصوفية يقيم احتفالا سنويا فى قصر 
الخر نفش مقر السادة البكرية أيام زمان لانشاد المولد النبوى 
وقد أصبح هذا القصر الآن مرسما لبعض الرسامين ٠٠‏ وكان 
الذى انشأه هو محمد على باشا وسماه المسافرخانة ٠ ٠‏ وخصصه 
لاقادة الضيوف الرسميينمن رؤساء الدول والامراء والسفراء 
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٠«‏ وكانت حفلة المولد النبوى الى يقيمها السادة الصونية 
كل عام 2 قصر لخر نششس سن امم استفاعث الأو لف الى اه 
فى القاهرة فى اليل الماضي 25 معنا ات وات شر وعاعويك 
عنه لو سمحت ٠.0‏ 
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عبد الله الانجليزق 


الحديث عن الشخصيات المجهولة ممتع مثل الحديث عن. 
الشخصيات الشهيرة المعلومة » وقد يكون آكش متعة واقناعا 
من الجير + وقق كانعية الله الالسليرى .من المتعصنيات 
القاهرية التى لاتخطثها العين فقد كان منبوذا من أهل الحى, 
جميعا لا يحب أحد آن يقترب منه أو يحدثه , بل كانوا 
يهن بون منه كما يهرب السليم من الأجرب ** كان يسين فى 
الشارع ومعه كرسيه يضعه على أى رصيف ويجلس عليه 
لقن حريك عليه كواس: المقاهى فى إتساد الى كلقا الم 
أقل لك انه كان من المنبوذين ؟ ٠٠‏ واذا ذهب الى مقهى المعلم 
فرحات فى حارة العنبة , فان غلام ( قهوة العنبة ) لا يسأل 
عنه ٠١‏ ولو طلب منه شيئًا لا يرد عليه لأن المعلم فرحسات 
أصدر أمرا قاطعا بمقاطعته ٠٠‏ فهو انجليزى عدو لشعب 
مصصر * ٠‏ واذا دخل المقهى الذى ينشسد فيه الشقساع. قصة 
أبو زيد الهلالى . قلب الشاعر الموضوع كله وقال : أول 
ما نبدى تصلى على النبى سيد أولاد عدتان الاتجليزى فاجر 
مالوش مكان ولاعنده آمان ٠*٠‏ آبو زيد بالسيف واشتد 
الطعان الانجليزى يخرج مش هذا المكان حتى يهان «* ويجر 
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.عيد الله الانجليزى اذيال الخيبة » ويخرج من المقهى مكسوفا. 
قلا آحد يستقبله ولا آحد يرد عليه آو يريد الكلام معه . 

'وكانت حكاية عبد الله من آغرب المكايات ٠٠‏ ذهب مع 
العمال المصريين الذين اخذتهم السلطة البريطانية فى الحرب 
العالمية الأولى الى فلسطين مع القوات الانجليزية التى كان 
يقودها الفيلدمارسال اللنبى . وكانوا ربع مليون عامل 
.وقلاح مصرى قتل منهم من قصل » وفقد من فقد وأصيب 
عيد الله فى وجهه فتشوه ولكنه لم يفقد بصره ٠‏ * ثم عاد 
الى القاهرة مع العائدين الذين كانوا ينشدون الأغنيةا الشهيرة 
.سالمة ياسلامة رحنا وجينا بالسلامة » *» وثئال عبد الله عطف 
أهل الحى » ولكنه اتصل باصحاب جريدة المقطم الذين كانت 
الهم مسلة داق التعبد البريطاتى ا التسفي البر يلات + 
فاممفوونة لمنان السيقار 5 البريظانية عدنها' قايف ثررة 
٠** 4‏ وجعلوا له راتبا شهريا من السفارة ٠٠‏ عميل 
قن الجلوى منقيرة بعالستزيل :9 [طلقوا قلي اسم 
عيدالل الانجليزى وقرروا مقاطعته حتى المرآة الغلبانة بائعة 
الفجل رفضت آن تزوجه ابنتها ٠٠‏ عم منصور الدخاخنى 
يرقض أن يبيع له السجا ٠٠‏ وآأحمد بائع الفول لايتعامل 
معه أيضا آبدا ٠٠‏ وابراهيم الشامى بائع البليلة يرفض بيع 
طيق من البليلة بمليمين لهذا الانجليزى مع أن ابراهيم ليس 
مصريأ ولكنه شامى عاش فى مصى وتمصىس بمضى الزمن وفشح 
دكان بقالة وكان فى الصباح يبيع البليلة المصنوعة من القمح 
واللبن والسكر وكل طبق بمليمين ٠ ٠‏ كان عبد الله يسكن 
فى غرفة مظلمةا تحت السلم فى بيت قديم بنى فى عصر محمد 
على ولولا العيب لطرده آص_حاب البيت من هذه الغرفة 
المظلمة التى لاتدخلها شمس ولا ينفذ اليها هواء ٠١٠‏ عبد الله 
الانجليزى جاسوس ** احثرسوا منه ٠٠‏ لا تتكلموا معه ٠‏ 
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وظل يحمل كرسيه ويتنقل به من رصيف الى رصيف * حتى, 
تعب فألقى بجسده المنهوك داخل الغرفة المظسلمة ٠٠‏ ومات 
*٠‏ وقال الشيخ لأهل المى : صلوا على هبد الله فى المسجد 
وأطليوا له المغفرة من رب الغالمين *- ان الله غفور رحيي.»+. 





أوداق الدكتدور فواد 


أحيانا يتذدص أنيس ماصور أوراق الدكتور فؤاد حسنين 
على التى كان يضعها فى كل مكان فى بيته بالمعادى حتى وصل 
بعضها الى المطبخ » و يتحسر على هذه الثروة العلمية المفقودة ٠‏ 
وا أسفاه كلما جرى على الألسنة ذكنى اسم الاعلام فى مصر 
ستجد من يسألك : من هو هذا الرجل ؟ وقد يعرف المثقفون 
وانصاف المثقفين أسماء المغفنين والىراقصصات فى شارع الهرم 
ولا يعىرفون أسم فوؤّاد حسنين على ٠٠‏ بل ان أحد هم اقترح 
أخيرا تفيسر اسم ميدان الفلكى بباب اللوقالى اسم آخضص لأنه 
لا يعلم من هو محمود حمدى الفلكى أحد العلماء فى تاريخ 
نامديك النائ جاه كل يزع فى اانه الى سيا فين 
جيبك أو على مكتبك أو تعلقها على جدار فى بيتك فقد كان 
هو الذى وضمع أول تقويم في مصر للشهور الميلادية والهجرية 
والقبطية ومازلنا نطبع هذا التقويم كل سنة ولا نمرف أن 
الذى وضعه هو محمود بأشا الفلكى «* ما علينا « * فنحن 
نتحدث عن الدكتور فوّاد حستين الذى يطالب أئيس منخصور 
بالبحث عن أوراقه التى كتب فيها ابحاثه ٠٠‏ فقد رحصل 
الرجل وانتهى كل شىء ٠٠‏ ولم يعرف أحد آين ذهبت مكتبته 
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أو حتى بيته فى المعادى ٠٠‏ كان هذا الرجل الصعيدى النحيف 
طويل القامة دائم الابتسامة . شديد الانفمال صاحب عقل 
ملتهب و علم غزيس . وقليلا ما يق امع لهب الثار مع أوراق 
المكمةا . وقد يحرقها . وهو ما حدث ممع واد حسئثين على *» 
رغم ان له تراثا عظيما فى كتبه التى آلفها عن الشسعب 
اليوودى وهى من أعظم ما كتب فى اللفة العربية فى هذا 
العصمير ٠ ٠‏ أنا لم آكن أعلم آن الشيكل وهو العملة الأسرائثيلية 
الى تتعامل بها اسرائيل اليوم هى نفس العملة التى كانت 
موجودة أيام الملك سليمان الا عندما قرآت كتب هذا الأستاذ 
العليم ٠٠‏ كان أآستاذى وصديقى وجارى وفى آخريات أيامه 
طلب منى أن اساعده على شراء مسدس لأنه كان يعيش وحيدا 
فى بيته , فظللت '[عده شهور! وآماطله خوفا عليه من استخدام 
المسدس . فخضب منى . ولا سافر الى المانيا اشترى مسدس 
صوت واقنع نفسه بأن المسدس سيحميه من اللصيوص * ولم 
يكن عنده ثىء يسرقه اللصسوص ٠*٠‏ ولكن اشترى خزانه 
حديدية ليضع فيها آمواله ولما زاره صديقنا تلميذه أيضا 
الدكتور حسن ظاظا فتح له الخزانة وأطلعه عليها ٠٠‏ وقال 
لى حسن لاطا أن الدكتور فؤاد وضع فى خزانته الحديدية سبعة 
جنيهات ونصف ٠ ٠‏ درس فى المانيا آيام هتلى ونال الدكتوراه 
٠‏ * وعندما كان طاليا فى جامعة بون عيره الطلبة الألمان بأنه 
من الجنس السامى فغلت الدماء فى عروقه . واستبدت به 
صعيديته فضر بهم حتى سالت دماؤٌ هم وكانت قضية عندما عاد 
الى مصس واشتفل آستاذا للفات السامية فى الجامعة دعانا الى 
بيته وكان فى حى الدقى لشرب الشاى ٠‏ ٠وقدمت‏ لنا زوجته 
الآثانية الشاى فىشهر اغسطس وقد غطت براد الشاى بطاقية 
من الصوف على الطريقة الألمانية حتى لا يبرد فضحكنا .٠‏ 
وقلنا لها انها يمكنها أن تفل الماء على آشعة شمس الشاهرة 
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فى اغسطس لا أن تفطى البراد بطاقية من الصوف ٠‏ فوّاد 
حستين هو الذى نبه القشراء الى ان مولد آبو حصيرة فى دمنهور 
ائما هو مولد رجل يهودى أقام هناك ودفن هناك وما زالت 
له ذريةا فى اسرائيل ٠٠‏ وكان منهم وزيس اسراثيلى اسمه 
أبو حصيرة ٠٠‏ كان موسوعة تعرف أخبار اليهود منذ عهد 
سليمان ابن داود حتى اليوم ٠»‏ دقال لى أن هناك يهوديا آخر 
يقام له مولد فى المحلة الكبرى ٠‏ * وقد آنسانى الزمان اسم 
اليهوودى المحلاوى ولى الله الذى يقام فى المحلة الكبرى ٠٠‏ 
هل عرفت لماذا يتحسر آنيس منخصور هلى آوراق الدكتور 
فؤاد حسنين على التىي ضاعت ؟ 3 


شخصيات مصرية ١16٠١.‏ 





عفاريث الشاهرة 


تجيب الى يحانى فى زى كشكش بيه عمدة كفن البلاص 
٠‏ على الكسار فى زى بر برى مصر الوحيد «٠‏ * عمر الحيزاوى 
فى زى الصعيدى وبيده عصسساه ٠٠‏ محمود شكوكو فى زى 
الأرجوز وطرطوره على رآسه ٠‏ شخصيات اخرى كثيرة ظهرت 
عل .هشية المسرح الوق لديف ورسمك ماذمحها بالأزياء 
الثابعة التى لاتشغير فى الدور الذى اختاره صاحب الشخصية 
*٠‏ ورسم الشخصيات له حكايات قديمة فى صاريغ الفن 
المصرى ٠٠‏ فقد عرفت شخصية ( عفريت المحمل ) فى غهد 
المماليك » وكان يقوم بالرقص والشقلبة والتهريج آمام جمل 
المحمل آثناء طوافه فى القاهرة حاملا كسوة الكعبة , وكان 
دورات المحمل من آيام الاحتفالات الهامة مثل الاحتفال بوفاء 
النيل ٠٠‏ لأن دوران المحمل كان يتم استعدادا للحج الى بيت 
الله الحىرام كل سنة ٠٠‏ وعفريت المحمل رجل مهرج يرتدى 
ملابس حمرام مكونة من سروال وقميص وعلى رآأسه طرطور 
أحس أيضا ٠٠‏ وهو يجيد لعب الاكروبات كما يجيد الرقص 
على انغام الطبول والمزامر التى تمشى فى مركب المحمل +٠‏ 
وفى العصر الحديث ظهرت شخصسية ( عفريت الليل ) بعد 
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ادخال مصابيح غان الاستصياح الى القاهرة » فكان هذا الرجل 
يىرتدى ملابس زرقاء مكونة من بنطلون وقميص أو جاكته 
فى الشتاء وبيده عصا طويلة فى آخرها شسعلة يقريها من 
الفانوس ٠٠‏ وكان ( عفريت الليل ) يجرى فى الشوارع والى 
الحارات حافيا لتشعل الفوائيس قيل المغرب م يطفتها ساعة 
الفجى ٠٠‏ وكان الأطفال يفغدون له فى الجيل الماضى أغنية 
شهيرة مطلعها : ( عفريت الليل آبو سبع رجلين ) ومن 
المعيياف اله القهورهة في امام قخصية البق زان 
ومع أنه كان معروفا فى القشاهرة الا انهم كانوا يزعمون دائما 
أنه اسكندرانى لأنه كان يلبس ملا يس آهل الاسكندرية » 
فى ذلك الزمان وهى السروال الواسع المنفوخ والصديرى 
الصفير الذى تظهس. منه اكسام القميص , وكانت كلها ٠‏ 

باللون الأسود والأحس ومطرزه ومذهبة . وكان يضسع على 
رأسه طاقية صغيرة ويمشى امام المواكب حافيا وخلفه زفته 
الموسيقية التى يقودها طبال يدق طبلته بعصا صغيرة من 
الخيرزان ٠٠‏ وكان النقرزان يلعب بعصا طويلة فى رآسى 
كرة ٠٠‏ فيقذف بعصاه فى الهواء ثم يتلقاها على جبهته أو على 
ارنية انفه لينال التهليل والتصفيق من المتفرجين *٠‏ ولكن 
شخصية الصعيدى التى قدمها عمر الجيزاوى كانت من امتع 
الشخصيات : لسرواله الواسع وجلبابه القصير وعمامته التى 
يرخى منها شريطا طويلا خلف ظظلهره ٠*‏ وعصاه الطويلة ٠٠‏ 
كان الجيزاوى رجلا مهذبا جدا رقيقا ومحبويا : ولذلك كانت 
شخصية الصعيدى التى صورها تزيد من محبيه آيضاء تماما 
مثل شخصية بس برى مصر الوحيد التى مثلها على الكسار ٠٠‏ 
وقد ذكرنى ذلك بشخصية الفنان البافارى التى تقدم فى 
ميو نخ بيدلته الخضراء المزركشة وقبعته الخضراء أيضا والمائلة 
على جنبيها وفوقها ريشة طاشس ٠ ٠‏ وهو يخرج للغناء والرقص 
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مز تكفية :الوم العدر: ف :انداته الكيرة الى كان عط 
فيها هتلر ٠-٠‏ وكان سامعوه يشر بون اقداح البيرة - ٠‏ هذا 
المشضهد مازال موجودا فى ميونخ ©« ولكن الاراجوز 
والصعيدى وعفريت الليل وعفريثت المحمسل وغيرهم من 
النماذج الفنية اختفت من حياة القاهرة هل تعرف السبب ؟ 
أظن أن احدا لم يستطع غزو والفنون فى آوربا ولكن بعض 
اهل الفن عندنا اعتقدوا آن النماذج المستوردة 'خير مما عندنا 
٠٠‏ ولعلهم سقطوا فى بثى النسيان ٠٠٠‏ 
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مزاج مع الدكتور شيل شمبل 


أنا لم أر الدكتور شيلى الشهير ولكنى سصمعت عنة *” 
فقد آثار ثاثرة المثقفين فى شارعنا حتى انهم أحضروا 
كر أسيهم وجلسوا له على الرصيف المواجه 0 جر يدة المقطم 
وملة المقتطف فى شار ع قوله بحى عابدين ٠ ٠‏ كان الدكتور 
شيلى شميل قد ترجم كتاب ( أصل الأنواع ) لداروين ونشره 
فى دار المقطم وشاع وذاع آن داروين يقول أن الانسان 
أصله قرد ٠*٠‏ فهو كافر ومشرجمة آيضا كافى ٠-٠‏ وعندما 
كبرت عرفت أن داروين كان يبسحث عن الحلقة المفقودة بان , 
الانسان والشقرد ولم يجدها ٠٠‏ وأن الاستاذ هكسلى العالم 
الانجليزى الشهير قال : ان داروين لم يصسل الى أى نظرية 
علمية ٠ ٠‏ ولكن الاشاعات أذوى سن المعلومات كان شيلى شميل 
واحدا من عشاق الآنسة مى زيادة ٠٠‏ وكان يأمل فى الزواج 
منها ٠ ٠‏ ولكنها كانت تنظى اليه على آنه رجل فى مقام والدها 
"٠‏ ومبا أكش الرجال المزراب فى حياة الفاتنة مى زيادة ٠٠‏ 
داوه بركات رئيس تحريى الاهرام وخليفتة فى رياسة تحرير 
الأهرام آنطون الجميل ٠‏ وشيل شميل ٠٠‏ هؤلاء هم الثلاثة 
العشاق الذين عاشوا حياتهم يحلمون بالزواج من مى زيادة 
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» آما المشاق الآخرون فكان أشهرهم الفريمان المشهوران‎ ٠٠ 
ولكن‎ ٠٠ عبان مبحمود العقياد ومصسطلفى صسادق الىافمى‎ 
فقد‎ ٠٠ الدكتور شيل شميل كان فريدا بين عشاق مى زيادة‎ 
2, كان ضخم الحثة مفتول العضصلات كأنه ملاكم قوى الشكيمة‎ 
وكان صوته قويا هادرا تهتز له الجبال وتكاد تىتجف منه‎ 
وقد ظن أن هذه الخصائص الجسدية فى الصصوت‎ ٠٠ القلوب‎ 
والصورة تحمل صفات الرجولة الكاملة التى تجعل الفاتنة‎ 
تر كع تحت الأقدام اعتقد كثيرون آن الدكتور شيلى شميل‎ 
واذا‎ ٠ * طبيب ولكنهم لم يتعاملوا معه بسيب داروين الكافر‎ 
كان يعتقد بخلق الانسان من طين ؛ فكيف يؤتمن على علاج‎ 
آى انسان وشاعت شائعة فى الحى بآن الدكتور‎ * ٠ الانسان‎ 
فى تلك‎ ٠٠ شميل لم ينفع كطبيب بسبب الملعون داروين‎ 
الأيام شاعت شائعة آخرى تقول انهم وجدوا فى بعضص العيائل‎ 
الأفريقية ناسا لهم ذيول مثل ذيول القردة 2 وفسر أحصسد‎ 
ولكنهم‎ ٠٠ الأذكياء هذه الحكاية بأن هؤّلاء الناس ليسوا بشرا‎ 
كان الدكتور شيلى شميل السبب فى كل هذا‎ ٠٠ قرود‎ 
وليس هو صاحب‎ ٠* وهو مظلوم لا ذنب له‎ * ٠ الاضطراب‎ 
٠ ولكنه مترجم كتاب داروين الى اللغة العربية‎ ٠٠ النظرية‎ 
وقد فند‎ ٠٠ وهناك مبدأً يقول ان ناقل الكفر ليس يكاضس‎ 
الشيخ جمال الدين الأفغانى نظرية داروين قبل آن يترجم‎ 
ولكن الذنب الذى لا يغتفضش هو أنه‎ ٠ الدكتور شميل كتايه‎ 
ظهرت اشاعة بأن شيل شميل طبيب مع آنه حاصل على‎ 
ووقعت الكارثة‎ ٠٠ الدكتوراة فى علوم الكيمياء والفزياء‎ 
حين مرض الأستاذ اليأس زيادة والد الآنسة مى زيادة « وذات‎ 
ليلة اشتد عليه الوجع فآسرعت الآنسة مى الى الدكتور شميل‎ 
ودخل الدكتور غرفة المريض‎ * ٠ ودعته لانقاذ والدها المىر يض‎ 
وكشف عليه كما يكشف الطبيب‎ ٠٠ وتحسس مواضع الألم‎ 
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على المىريض ٠ ٠‏ وفجأة ظهر الآستتاذ داود ير كات رئيس تحريسر 
الأهرام فى مسرح الألحداث أى فى غرفة المريض اليأس زيادة 
فقد جاء يعوده فى هذا المساء وشاهد الدكتور 5سميل وهو 
يكشف عليه ٠‏ * فصاح فى غضب ماذا تصنع ياشيلى بالرجل ؟ 
وقال شيل شميل * ٠‏ أنا آكشف عليه لأصف الدواء ٠٠‏ 
فازدادت ثورة بركات . وقال ٠٠‏ أو آنت تكشف عليه ٠٠‏ هل 
أنت طبيب ياشيلى شميل ؟ وصاحت الآنسة مى وماذا يكون 
الدكتور شيل شيل شميل ؟ فقال داود بركات ٠٠‏ هذا الرجل 
كيميائى ياآنسة مى ٠ ٠‏ كيف تسمحين له بالكشف على والدك ؟ 
( هل عرفت لماذا كان داروين كاذبا ٠٠‏ وكان شيل شميل 
أكذب منه ) 
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أصحاب المقطم الأغر 


كان لمطبعة جريدة المقطم باب ٠‏ * وكانت فى الباب فتحة 
صغيرة مربعة تشبه النافنة الصغيرة ٠*٠‏ يقف الباعة عندها 
لاستلام نسح الجحريدة كل عند ظهورها وام يكن مسمويحا بفتح 
هذا الباب الا فى حضور ) فارس تمس باشا ( أحد أصحابه 
المقطم الغراء والآشران هما أسسكندر مسكاريوس و يعقوب 
صروف ** وكانت جريدة المقطم تطوى حتى تصصبح مثل 
الكتاب الصغير ٠٠‏ ولم تكن مقروءة مثل كل جرائد الدنيا » 
ولم أر فى حياتى جريدة تطوى بهذه الطريقة الفريدة ٠‏ وقد 
كانت فى المشسيل الماطي » أيام الاحتلال البسريطسانى بمصىر 
مض وضدة على جميع العمد والأعيان يآمى المندوب السسامى 
الب يطانى و كلهم مشترك فى عدد من النسخ بيطريق الاكراه 
4 وعليهم أن يسددو| الإشتراكات وفترسل اليهم النسخ 
فى الينيد +٠‏ وكان أجر البريد فى ذلك الزمان مليما واحدا 
لنسخة الجحريدة ٠‏ » وقد أعدت طوا بع بريد فئة مليم واحد لهذا 
الغرض * ٠‏ وكنا تسمع داتسا آن المقطم هى لسسان حال 
الاحتلال البريطانى ٠‏ وأن ( فارس نمس باشا ) قد زوج ابنته 
للسير والصس سمارت السكرتير الشرقى للسفارة البريطانية 
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أى أن هناك مصساهرة بين الجريدة ويين السفارة ٠ ٠‏ كان رجلا 
طويلا على رآسه طر بوش طويل وله شارب طويل يتهدل على 
شدقيه - وعندما تتوقف آلات الطباعة فى المطبعة . كان هذا 
الوجل الطؤيل البعيل يو لف الدافذة المنفىة اك بمة الع 
جعلها فتحة فى الباب » وكان يحضر عملية التوزيع ٠٠‏ وكان 
يصيح دائما » وفى كل يوم ساعة الظلهيرة ٠٠‏ وهو ينحنى فى 
الأآرض ويلتقط قطعا صغيرة من الرصاص ٠*٠‏ هى حروف 
الطباعة فى تلك الأيام ٠‏ * ويقول بصوت مجلجل ٠*٠‏ ياعيب 
الشوم > * لخ بكم بيت نمس ومكاريوس وصروف آصصسحاب 
المقطم الغراء ** حروف المطبعة مرمية بالآرض ٠ ٠‏ ويظلل 
الباشا فى حركة دائما دائية خلف فتحة الباب ** وهو يبصع 
الحروف من الأرض * ٠‏ ويعيدها الى صناديقها ٠ ٠‏ ويعد 
انصراف باعة الجرائد ومعهم نسخ الجريدة ٠*٠‏ يغلق الباشا 
فتحة الساب بيده ويشد وراءها حديدة كبيرة تحدث صوتا 
مثل قعقعة السلاح ٠ ٠‏ ثم يخرج من باب الجريدة وبيسده 
عصاه ويركب سيارته ويختفى عن الآنظار كان هذا المنظلر 
يتكرر كل يوم وكأنه فيلم سينمائى يعاد عرضه وكان هذا 
الفيلم مثيرا يحب صبيان الى مشاهدته كل يوم ويسرح بهم 
الخيال حتى يظنوا آن الرجل صاحب الطى بوش الطويل 
والشارب المتهدل قد استقل السيارة وذهب الى قصر الدويارة 
لقابلة المندوب السامى البريطانى الذى يمنحه كل يوم حقيبة 
جلدية سوداء بها آلاف الجنيهات ٠٠‏ وذات يوم ساش 0 
الى الاسكندرية ونزل فى دار بعض آقار يه فى حى بولكى 

وكان بجوار هذا البيت قمر فاص له حديقة غناء هائلة ٠٠‏ 
وسمع أن هذا القصر هو ملك فارس تمس باشا ٠ ٠‏ وسر سم يه 
الخيال عائدا الى شارع قوله فى عابدين ٠*٠‏ والى جريدة 
المقطم والمطبعة والسيارة السوداء التى يركبها الباشا كل يوم 
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ساعة الفلهيرة م م يذهب الى قصر الدويارة ليتسلم الحقيبة 
السوداء المليئة بالجنيهات ٠٠‏ هذا هو ثمن هذا القصر ٠٠‏ 
وذات يوم آخر اشتد الصراع بين المصريين وبين الانجليزن 
وسارت المظطلاهرات فى الشوارع *٠‏ وخرج عساكر. بر يطانيا 
بمدافعهم ومصفحاتهم ٠٠‏ واقتحموا ميدان عابدين لتفريق 
المغفلاهرات ٠‏ وساعة الظطهيرة ظطهرت جريدة المقطم * * وبخرجت 
نسخها من الفتحة الصغيرة الى آيدى الباعة ٠٠‏ وكان كاتب 
الافتتاحية هو الأستاذ خليل ثابت والد كريم باشا ثابت الذى 
أصبح المستشار الصحفى للملك فاروق بعد ذلك ٠٠‏ ترى 
٠٠‏ ماذا كتب الأستاذ خليل ثابت ٠٠‏ لقد كانت افتتاحية 
المقطم عن أسعار الخضر والفاكهة فى الشاهرة عندما كان أهل 
القاهرة يجمعون من الشوارع أشلام شهداثهم الذين حصدتهم 
مترليوزات الانجلين ٠٠-5‏ 





شنق نفسه يحبل الروب 


كان الدكتور باول كرادمى يهوديا ٠٠‏ تملم فى فينا 
ويرلين وتخصص فى اللغات السامية ٠‏ -العربية والعبرية 
والسريانية ٠‏ وكان يتقن آثنتى عشيرة لغة من اللنات الحية 
والميته ٠٠‏ وقد هرب من النازية وجاء الى الشاهرة ٠‏ وأصبح 
استاذا فى كلية الآداب بجامعة القاهرة ٠ ٠‏ كانت الشاهرة ملجأ 
اليهود الهار بين من النسازية ٠٠‏ الدكتور ماكسى مايرهوف 
علبيب العيون الشهيرى الذئ آصبح من اعلام المستشرقين .٠‏ 
ودرس اللفة المربية ٠٠‏ ولمع اسمه فى القاهرة فى الجيل 
الماضى +٠‏ وتحدث عن فلسفة اليهودى موسى بن ميمون تلميذك 
قيلسوف الاسلام ابن رشد ٠٠‏ اسرائيل ولفنسون الذى تلقب 
عاسم (أبى ذيب ) وآصبح أستاذا فى دار العلوم وفى كلية 
'الآدايه بجامعة الشاهرة * ٠‏ وقد منحه الدكتور طه حسين لقب 
.الدكتور اسرائيل ولفنسون عندما آعد على يدى عميد الآدب 
العريى 'رسالة الدكتوراة +٠‏ وهذا الوجل النحيف شثيبل 
الجسم ٠-‏ لامع العينين الزرقاويغ +٠‏ عصبى المزاج ٠٠‏ 
مضطرب الحركات ٠‏ ٠الدكتور‏ بادل كرادوس ٠*٠‏ كان يذهب 
آلى الجمامعة من بيته فى الزمالك ويعود أآيضا ‏ ماشيا على 
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قدميه ولا يركب الترام بستة مليمات ٠٠‏ وكنت اقع بين. 
براشفه احيانا وهو استاذى ٠‏ فأآمثى معه على شاطىء النيل. 
من الجيزة حتى كو برى الزمالك ٠٠‏ وكانت له محطات تحت . 
الأشجار الباسقة فى ذلك الزمان ٠٠‏ ويحلو له أن يتحدث فى 
انفعال شديد فى ظل شجرة ٠٠‏ حول غرف شقته كلها الى 
مكتبة فهدم الجدران ولم تصبح فى البيت غرف غير غرفة 
المطبيخ والحسام ٠٠‏ وشطت الرفرف الحدران مث الأرض 
والسقف ٠٠‏ وكان كل ما يملكه هو الكتب ومكتب خشبى 
وكرسى وشماعة ملابس يغفسع عليها ثيابه ٠٠‏ واريكة 
يستخدمها لجلوس الضيوف ٠٠‏ وينام عليها بعد آن ينصرف. 
الضيوف ٠‏ كان طعامه الوحيد هو قطع السجق يقلبها فى 
الزبد على نار موقد السبرتو الصغير الذى يصنع عليه القهوة 

٠٠‏ وكانت متعته أن يأكل قطعة من الملبن يحلى بها يعد الطعام. 
ثم يشرب القهوة ويدخن السجائر التى كانت مصرية مبططة 
وليست مستديرة ٠٠‏ وكانت تصنع من الدخان التسركى ثم 
اندثرت من حياتنا كما اندثرت أشياء كثيرة ونحن غافلون 
٠٠‏ وماتت زوجة الدكتور كرادسى آثناء الولادة فى مستشفى, 
الدقى ومشينا فى جنازتها فزاد موتها من جنون الرجال. 
يعنى جنون العبقرية ٠٠‏ وذات صباح قرآنا فى الآهرام نا 
انتحار الدكتور باول كرادسى الذى شنق نفسه فى الحمام . 
مستخديا حبل الروب الذى كان يلبسه ** وانتهت رحلة. 
المسكين ٠٠‏ كان الدكتور كرادسى من عشاق الفلسفة »2 ويبدو 
أن موسى بن ميمون فيلسوف اليهود هو السبب فى ذلك ٠٠‏ 
فقد كان ماكسى ماير هوف وآسراثيل ولفنسون يتحدثان أيضا: 
عن ابن ميمون وفلسفته الرشدية أى المنسوية لابن رشد ٠٠٠‏ 
ولكن الدكتور كرادسى كان صديقا لنجار من أهل عابديخ . 
وكان يزوره كل يوم جمعة فى دكانه فى الحارة ويجلس معه. 


١هك‎ 





على الرصيف ٠ ٠‏ ويتحدثان معا بالساعات ٠ ٠‏ ماذا كان يقول 
الأسطى محمد النجار للدكتور باول كرادسى ؛ لا آحد يدرى 
٠٠‏ وقال لى الأسطى محمد انه صنع للدكتور كرادسى كل ثىء 
.فى شقة الرمالك رفوف الكتب والمكتب والكرسى والاريكة 
والشماعة وقلت للأسطى محمد ان هذه المصنوعات الخحشبية 
من آأجمل ما رأيت . فقد كان الآسطى من عباقرة النجارين 
فى القاهرة ٠٠‏ وقال لى الدكتور كرادسى ان الأسطى محمد 
عميد أركان مذهب البهائية ٠٠‏ وانه فيلسو ف٠* ٠‏ ولذلك 
يأتى اليه كل يوم جمعة للمناقشة فى موضوعات فلسفية ومن 
.عجاثب المصادفات آن الدكتور كرادسى قال لى وكنت أسهس 
.معه انه يعد بحثا يثبت أن القرآن شعي ٠٠‏ ولا عارضسته 
غضب وثار ولكنه لم يستطيع التطاول على القرآن ٠٠‏ ثم 
'أنتس ههه 
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خوك التسناد 


أنا فى هذه اللحظة عاجن عن كتابة الكلمات ٠‏ *» توقق. 
القلم بين أصابعى ٠‏ وتوقف العقل فى رآسى ٠٠‏ وأصايتى 
ذهول *» فقد وجدت بين أوراقى منذث لحظة قصماصتين من «جىيدة 
الأهرام ٠‏ أولاهما فىسيعة أسطر لخنصت حياة انسانة ماتت 
ورحلت من الحياة ٠٠‏ والقصاصة الثانية فى آريمة عقي 
سطرىا ٠٠‏ ضعف أسطل القصاصة الأولى ٠*٠‏ وفيها خلاصة 
حيأة انسانية مازالت على قيد الحياة » فى يوم !"١‏ ديسمير 
هل يذكر المحامية الراحلة الدكتورة نعيمة الأيهويبى 
أول فتاة مصرية ارتدت روب المحاماة ودخلت قاعات الجلسات 
فين المفاكم كاعد قن لحيل" الماش أو سحامية مسري مع 
أن بنت جنسها الأستاذة منيرة ثابت حصلت على ليسسائس 
الحقوق من باريس فى جيل سابق كجيل نعيمة الأيوبى ٠-٠‏ 
ولكن منيرة ثابت لم تستطيع الدخول من باب نقاية اللحآمين 
أيام الزعيم سعد زغلول ٠٠‏ فاشتفلت بالصحافة وأصدرت 
مجلة ( الأمل ) باللفتين العربية والفرنسية ٠٠‏ وشسبجعها 
الزعيم على احتراف الصسحافة لأنه لم يكن فى الاستطاعة 
بالعاماة ول وطن عل برقع الحجات عن وج المرآة افيه 
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غسن يوم واحد ٠‏ وكان هو الذى انتزع اليشمك من وجه أول 
سيدة رآها فى سرداق السيدات الوافدات اللاتى أقمن احتفالا 
بمناسبة عودة الزعيم من المنفى ٠٠‏ وكان الزعيم سعد زغلول 
هو الذى نزع اليشمك عن وجه آول سيدة مصرية فى هذا 
السرادق فرفعت النساء جميعا اليشامك عن وجوههن وظهرت 
سافرات ٠‏ وكانت أولهن صفية زغلول آم المصريين وزوجة 
سعد زغلول *٠‏ ومن عسائب المصادفات أن الأستاذة منيرة 
ثابت تزوجت عبد القادر باشا حمزة صاحب جريدة البلا غ » 
وأن الدكدورة نعيمة الأيوبى تروجت على باشا الشناوى ٠٠‏ 
وأنسانا الزمان منيرة ثابت عميدة الصحفيات المصريات 
وأنسانا نعيمة الأيوبى آول محامية مصصرية ٠*٠‏ وعندما نشرت 
صورة نعيمة الأيوبى فى الصحف وهى مرتدية روب المحاماة , 
كان الناس يتفرجون على الصورة باعجاب شديد . وآحس كل 
واحد أنها اخته آو بنقه ٠٠‏ فقد كان المجتمع المصرى فى 
عصره الذهبى يسير على طريق التقدم ٠٠‏ وكانت شطوات 
التقدم فى مصر أسرع متها فى بلاد آروبية كثيرة ولا حول 
ولاقوة الا بالله ٠ ٠٠»‏ ماذا جرى ؟ آما لطفية النادى فقد كانت 
أول طيارة مصرية » وعندما ظهرت صورتها فى الجرائد وهى 
ترتدى ملابس الطيران 2 وكانت واقفة بجانب الطائرة ,2 
قس كرون هذه الصورة ووضعوها فى اطار »* وأحسوا 
ان كل واحد منهم يرفع رآسسه فخارا بفتاة مصرية تقود 
ثرة هه ثم آقامت الطيارة المصسرية فى لوزان بسويسرا م 
واشتغلت فى محل تجارى لتحصل رزقها ٠*٠‏ ماذا آقول ألم 
أقل لك ان العلم توقف بين أصابعى ؟ كثيرون وكثيرات ممن 
شاركوا فى بناء الحضارة المصرية الحديثة بقيت منهم كلمات 
تدر اعيانا فى صعينة :> وحت الكتاب وويال السبعادة 
الذين كانت تسيل أثهار الصحف بمقالاتهم و أخبار هم رحلوا 
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وبقيت من حياتهم بضع كلمات فى سطور ٠ ٠‏ عندما تنطفىء 
الشموع الكو آضاءت طر يق الحياة تحمل من مكانها و توضمع 
فى سلة المهملات لأآنها لم تعد قادرة على بعث النور ٠٠‏ ويبدو 
ب أيضنيا أن عياذة الفرد متاصلة عند الئاس وكأن فرعون 
يعيش فى قلب كل واحد منا . وفرعون هو الملك الذى حاز 
الشهرة فى حياته وكتب له الخلود بعد مماته وميع تغين العصر 
استبدلنا الهرم الذى يدفن فيه الفرعون بالضر يحم الذى يشام 
للملك الشهير ٠‏ وقد يكون ملك الأدب آو الشعر أو ملكة 
النهضة النسائية ٠٠‏ وأحسين وصف عندذا للعياقرة هو أنهم 
ملوك أو آمراء ٠‏ * حتى فى الموسيقى كنانقول ملك الكمان 
سامى الشوا ٠*٠‏ ميحمود سامى البارودى كان آكبن الشعراء 
٠٠‏ ثم انتزع منه الامارة أحمد شوقى ولكن شكسبير وجوته 
وفيكتور هوجو لا يحملون لقب آمراء للشس * ٠‏ وحتى محمد 
التابعى الصحفى الشهير عندما آراد مصطفى آمين آن يكرمه 
قال عنه فى العنوان ملك الحب فى القرن العشرين ٠٠٠‏ 
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الانعليزى قا شق َه ثأن الأسالامية 


كان الر جل الاتجايزى الوسيم الأنيق الذى يفصل ثيابه 
عند الترزى الايطالى الشهسر فى شارع عبد العزيز من 
الشخصيات القاهرية اللاممة ٠-٠‏ احيسانا يسير فى الشارع 
بملايسه العادية وعلى رأسه قبعة وفى يده عصصاه ؛ وأحيانا 
تراه لايبسا الىدنجوت “الأسود *٠‏ وعلى رآسه القبعة العالية 
السوداع و سدداه أيضا نب قفهناة فيشيل اليك أن تشاهد أحد. 
اللوردات فى شارع اكسفورد فى قلب لندن ٠*٠‏ مع آأنك 
تسسر فى شارع حسن الأكبر. بين باب الخلق وميدان عابدين 
فى القاهرة قال لى (ادمو ندو) الترزى الايطالى انه أضنى 
عليه الزمان بعد أن كان الترزى الخاص للسلطان حسين كامل 
سلطان مصر ٠‏ فأصبح يفصل الثياب لكل من هب ودب ٠٠‏ 
ع أن نصف زيائنه من الوزراء الباشوات و نصفهم الآخس من 
رجال القانون محامين وقضاة ٠٠‏ ويضاف اليهم الانجليزى 
المستبد المستى كريزويل ٠٠‏ كان الأستاذ كريزويل يطلب من 
القرزق' الايطان أن محل الذاكنة هدرو كةا هل بعسدع” + عدن 
تكاد تلامس عظام ضلوعه ٠٠‏ ولكن أدمو ندو يفترض ويقول 
للرجل الاتجليرى ان صناعة الثياب فن له آأصول لايسمح 





لعالم الآثار الاسلامية أن يتددخل فيها لأنه هو أى آدموندو 
لايتدخل فى شغل كريزويل ٠٠‏ وفى كل مرة تثور معركة بين 
الرجلين حتى يشتد غضبب الايطالى ويشتد برود الانجليزى 
فيطلب أدمو ندوا من الاستاذ آلا يحضر اليه مرة أخرى ويبحث 
لنفسه عن خياط آلهر ٠٠‏ ولكن كريزويل يرفض هذا الطلب 
ويصر على تفصيل ثيابه عند أندمو ندو ٠٠‏ وتنتهى المناقشة 
دائما بحصول الأستاذكريزويل على جاكتات محبوكة دقيقة 
جميلة ٠٠‏ والطليان هم أآعظم الخياطين فى العالم ٠-٠‏ وقد 
ورثوا الفن عن مايكل انجو وليونارد ودافينشى وأعاظم 
الرسامين وكان الزعيم السوفيتى نيكولاى خروشوف يفصل 
ملابسه عند ترزى طليانى مع أن بطل رواية المعطف التى 
كتبها العبقرى الروسى نيكولاى جوجول كان .خياطا ٠٠‏ وهو 
الذى صنع المعطف للموظف المسكين الذى قتله البسرد فى 
موسكو ٠٠‏ وأصبحت رواية ( الممطف ) من الروايات العالمية 
بعد أن ظهرت فى السيئما وأصبحت شخصية الترزى الأعور 
من الشخصيات الدرامية الخطيرة ٠٠‏ كل هذا الكلام جرنا 
اليه الاستاذن كريزويل عاشق الآثار الاسلامية الذى كان يقف 
بملابسه الانيقة عند سبيل قديم علاه التراب فقطته الز بالة 
فيخرج ٠‏ منديله من جييه لينظف الشباك التحاسى المشغول 
وعندما تظهن معالم الشباك ودقة النقش والحضس يبتسم فرحا 
وسرورا ٠٠‏ وقد كان الأستاذ كريزويل هو أستاذ الآثار 
الاسلامية فى كلية الآداب فى جامعة القشاهرة ؛ وقد عاش 
حياته فى القاهرة . وكان يسكن فى شقة فى عمارات الشركة 
البلجيكية بشار ع حسن الأكس فهو من سكان حى عابدين ٠‏ 

وكانت عنده مكتبة هائلة اشترتها الجامعة الأمريكية فى 
القاهرة ٠٠‏ ان خريطة الآثار الاسلامية فى القاهرة التى 
رسمها هذا العالم الانجليزى الوسيم الأنيق ستظل هى الخريطلة 
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الوحيدة التى يعتمد عليها كل باحث [و دارس ٠٠‏ فقد 
استخدم فيها أسلوب الدقة والاصرار والاسشبداد الذى كان 
يسلكه مع الترزى الايطالى (أدموندو شانتى فانتى) ولكنه 
استخدمه هذه المرة مع مصلحة المساحة التى طبعتث الخريطة 

٠‏ وطبعت ‏ أيضنا ‏ كتايه (مساجد مصر) الذى صدر فى 
مجلدين ضسخمين وآنفقت عليه وزارة الأوقاف المصرية 
عشرات الألوف من الجنيهات فى سنة ١502١‏ قبل قيام الثورة 
٠٠‏ وكتاب المساجد من التحف النادرة التى لاتتكرر فقد كاتب 
فيه تاريخ كل مسجد بعلم محقق وايجاز شديد . ولكن المهم 
هو الصور الفوتوغرافية الملونة وغير الملونة لبدائع الفنون 
فى مساجد الشاهرة مما ثراه وكآثئنا لاثرام ٠**‏ المقساسن. 
والأبواب والشبابيك والتحاس المشفول وال ىخسيام المعشق 
الملون مركبا فى الأرض وكافة لوحات فنية تدوس عليها 
الأقدام ٠٠‏ لقد كان الأستاذ كريزويل يستحق التحية من كل 
الذين يقابلونه فى الطريق ٠٠‏ وكان يرد عليهم باحنساء 
رأسه وابثتسامة شفتثيه ٠‏ 





ملك الصحافة ٠٠‏ ذوا الجلباب الأسيضص 


كان هذا الرجل صاحب الجلباب الأبيض التساصيع 
والطربوش وصاحب الابتسامة اللطيفة والوجه الوديع د 
والصوت المهذب الرقيق هو ملك الصحافة فى القساهرة فى 
الجيل الماضى ٠٠‏ الحاج سيد موسى لم يكتب آحد من الذين 
شارك فى صنعهم من نجوم الصحافة سطرىا واحدا عنه , ولم 
يعرف أحد من القراء شيئًا عنه لآنه كان من الر.جال الذين 
يعملون من وراء الكواليس ٠‏ ولولاهم ماوجدت خشبة المسرح 
ولا ظهر عليها النجوم ٠٠‏ كان رجلا من آبناء البلد من حى 
عابدينئ اجتمعت فيه خصال ابن البلد الحقيقى فى الشهامة 
والنجدة والشرف والكرامة ٠٠‏ من شاء آن يصدر مجلة او 
يطبع كتابا يبحث أولا عن الحاج سيد مومى لآن عنده الورق 
٠٠‏ وعنده أيضا الخبرة والقسدارة الخارقة على تقدير قيمة 
المشروع ٠‏ فاذا قال انه سينجيح يجب عليك أن تصدقه وان 
قال انه لاينقع فحذار أن تكزبيه ٠٠‏ هذا الرجل تاجضر الورق 
كان من كبار المغامرين الذين يؤمنون بالمسادىم أكشر منحبهم 
للمال مع أنه تأجر يحسب حساب الر بح والخسارة وهذه هى 
أحدى عجائبه النادرة ٠٠‏ ولو آنك رآيته آمام عينيك فانك 
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لن تصدق أن هذا الرجل صاحب الجلباب الابيض الناصع 
يستطييع محاربة حكومة حضرة صاحب الدوله اسماعيل 
صدقى ياشا يكل قوته وجبروته ٠٠‏ والذين يكتبون تاريخ 
ا ا 0 
روزاليوسف بالتراث ٠٠‏ وعندما كانت الحكومة تصادر هذه 
المجلة' وتحاول آن تخرب بيتها وتصل السيدة فاطمة اليوسف 
صاحبة المجلة على حافة الافلاس » كان الحاج سيد موسى يبتسم 
فى هدوء ويقلول كلمته : ولايهمك ياست ٠٠‏ وكان يورد 
الورق لمجلته يعلم مقدما آنها ستصادر وآنه سيخسر أمواله 
٠٠‏ ولكن ٠*٠‏ وطبقا للحكمة الشعبية كانت روزاليوسف 
تكسب المعركة فى النهاية ٠٠‏ وكان الحاح سيد موسى يسترد 
أمواله فى النهاية ثم يبتسم مرة أخرى ويقول لك : الشرف 
الى «٠‏ والشرف لايستايع 555 أن يدفع ثمنه ٠‏ + فاذا 
سألته : وما هو ثمن الشرف ياحاج سيد ٠٠‏ يقول لك : 
الفلوس تذهب و تجىء ولكن الشرف اذا راح لن يعود ٠٠‏ 
والفلوس لاتشترى الشرف ولكن الشرف يجلب اليك الفلوس 
ومااقى آأكثن نن الفلوسن + نواحة الضمن كان هذا الرجل 
يسير فى هدوم وسكينة وتواضع لايخطىء الطريق ولم يطلب 
لنفسه الشهرة ٠»‏ ولم يتدخل فيما لايعنيه » ولم يبع ضميره 
بأى ثمن ٠٠‏ كان يمكن آن يحطم دور صحف كثيرة لو أمتنع 
عن توريد الورق لطبعها ٠٠‏ ورضى بآن يتقاضى ثمن الخيانة 
*٠‏ ولكنه كان يقول دائما : ياسلام ٠٠‏ آنا آبيع شرفى ٠٠‏ 
ياناس ٠‏ الشرف غالى وعندما آوشكت جريدة البلاغ أن تغلق 
أبوابها بعد ثورة 1١‏ يوليو مع آنها كانت أول جريدة مصرية 
أيدت الثورة "٠‏ ولم يكن فى مخازن الجريدة ورق ليطبع عدد 
واحد منها *٠‏ وكان صديقنا الراحل محمد عبد القادر حمزه 
يكتب كلمة كل يوم وداعا للجريدة التى اسسها والده 
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العظيم عبد القادر باشا حمزه ٠٠‏ وكنت كل يوم أحمل 
رصاص حروف * الرثاء من فوق رخامة المطبعة وآالقية فى 
الأرض ٠٠‏ واستمس الصراع آسيوعا كاملا ٠*٠‏ والجريدة 
تحتضر وروحها تزهق مع روحنا ٠٠‏ ولكنها ظطلت تصدر 
ساعة الظهيرة من كل يوم فى آيام الاحتضار ٠٠‏ وكان رجل 
مجهول يبعث اليها الورق كل يوم محملا على عربات الكارو 
وينزل ويتركه على الرصيف آمام ضريح الزعيم سعد زغلول؛ 
وكانه يتهديهن أن الرينة الى اناما بعيرية خالقنة ايام 
ثورة ١919‏ توشك أن تموت فى ظل ثورة 1" يوليو ١51417‏ 
وماتت جريدة البلاغ +٠‏ ومات الحساج سيد موسى * * ولم 
يتك كره أحد بسطنر من ست كلمات فى صفحة وفيات عندما 
كان ثمن السط. عشرين قرشا ٠٠‏ 
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تبسر س 


ا موضسوعم ال اه 
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مقسامة 2 حيو 4 راقم ١‏ ب اريك ولاز» مور نورك لها 
شاعر ضاع فى الشتوارع ٠‏ 500. ...د داه او ام اه 

المتماعر من بؤساء حاقظ ابراهيم ‏ - 60 6.6 6.06 . 4ل( 
المأزاقى افون فدطةة الفا ا د ا د د ا ا 
صانم تمثال عرابى كا ال اموا وو مور اج مور ع لا كاي 
ملك الصسعاليك ف ف يا ل ل لو الها للق كو المت لبوا لهاك 
قصيدة على رخامة المقهى فالعا اع عام ده .د اه إن 
ششاعر الأطفال ب ونتبل السلطان فاع و ام م وى الاسي 
كامل الشناوى ٠١‏ رثين الشسعر والضحكات ٠١0‏ 5.0.0 0. 4م 
حسينل عفيفى شاعر الأغلفة الوردية ف الع اح اح او ام لانم 
العملا سان ل عق حلا لعي اطي الوط يط ب وقد واو 
الشساعر بعد منتصف الليل ا ا يك 
مالك الحزين ٠*٠‏ اسمه محمد على غريب ٠‏ ل اماه ام ءالمع 
كاتب لم يكتب عن محجوب ثاب + 6060 6066م وع 
أحمد فتحى ٠٠‏ شاعر الليل والمصباح ل ا اه 
فارسسان فى عربة الممتطور  ٠‏ اماع .داه ا ىد داو د ى همه" 
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الموفسسوع 

الدكتور أحمد ضيف * ٠‏ الكاتب الغريق ٠‏ 
أدركته حرفة الأدب 6 606080 * * 
أول قصص فى الرقاية اع ل نا 
بركة شيخ الاسلام فى نهج البردة 2+ + * 
رئيس مجلس الشورى مؤلف أغانى ٠‏ 

ملوك الكلام ا 6 
عابس الوجه ٠١‏ طويل اللسان 

الجريدة مثل الطايونة 50 56 + * 
الصحفى ذو البدلة السوداء 

دار نشر في دكان « الم اج لع ام 
عزيزة أمير ٠*٠‏ ملكة السيئنما ‏ " 

رجل أقوى من العاصمة .5.0 0560 ماه 
هذا الرجل ٠٠‏ نسيت اسسمه 6 اء 
محضر تحقيق يسبيه عرابي 

طلاق شحجرة الدر 46452 0م65 ء 
الأستاذة فى سوق الخضار 5١0 ٠-0‏ اء 
سكايات سين ياشا رشدى 00 
محيد مندور ٠١‏ سساح الكلام 

كاتب فى الزحخام ا ل ا 
حبيب جاماتى ٠٠‏ كاتب فى عقلة أرشيف 


انعاتب الشتؤه 1 سانيا لصفحة من بابها . 


2 ٠ ٠ . 5 عصر‎ ١*١ يوناتى‎ 
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رجل باع مصر : 


فتسوة عسابدين 


حامض الفنيك يصلح الحبال الصوتية 


عبد الله الاتحليزى . 
أوراق الدكتور فؤاد 2 
عفاريت القاهمصرة ٠‏ 
مراح مع الدكتور شيلى شميل * 
أصحاب المقطم الأغسر . 
سيق بيده يحبل الروب 
حدا يثك التسيساء له 


الانجليزى عاشق الآثار الاسلامية 


٠ 


٠ 


٠ 


ملك الصحافة ٠١‏ ذو الجلبابه الأبيض 
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«رأيت وما أكثر ما رأيت فى القاهرة . هل تسمح لى أن 
أحكى للك بعض ما ساهدت ورأيت ؟ هذا حديثى عن 
القاهرة » . 

هذا ما قاله الكاتب فى مقدمة كتابه الذى يضم مقالات ممتعة 
عن كثير من الشخصيات الأدبية والفكرية الى أضاءت حياتنا 
الثقافية 

من هذه الشخصيات : 

عبد الحميد الديب » حافظ ابراهيم . مصطفى حمام , 
حسين عفيفى 2 أحمد حسن الزيات م ابراهيم ناجى 3 3 
زكى مبارك ‏ د. محجوب ثابت . إمام العبد . محمد على 
غريب . وتوفيق الحكيم ٠.‏ ' 


مطابع الحيئة المصرية العامة للكتاب 


